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ضــرم النــار بمــكان آخــر معلنــة عــن 
ُ
رحل��ة لا نهايةــ لهــا، وعنــد انتهــاء كل تخييــم ت

م��كان التخيي��م التالي...

طريق عسير وعند كل منعطف بداية جديدة...

غوص في الأعماق المظلمة واكتشاف المستور... 

دـ فتــرة ن��وم تتأرج�ـح مــا بينــ كابـو�س مرعبــ وحلمــ جمي��ل. وإن  ربم��ا حياتنــا مجرـ

ــا نســتغرق فــي الأحــام فيجــب الاســتيقاظ منهــا، ولــن يتحقــق اســتيقاظنا 
ّ
كن

أبـ�دا إذا كان الحلــم جميــا ووديعــا؛ لذلــك وجــب وجــود الكوابيــس المرعبــة 

الت��ي تدفع�ـ بن��ا إل��ى الاس��تيقاظ بس��بب ش��ناعتها؛ لمعرف�ـة حقيقتنــا التــي تكمــن 

نـ والألـ�م، فعنـ�د الحـ�زن  خلـف� كل مـا� نم��ر ب��ه. فل�ا تس��تنار البصي��رة إلا بالحزـ

واشتداد قبضة الألم على القلب يرى المرء حقيقة كل �شيء، حقيقة نفسه 

وحــال قلبــه والطري�ـق الـذ�ي يجمع�ـه بروح�ـه... ي��رى حقيقةــ الدنيــا عل�ـى حاله�ـا 

دون أح��كام س��لبية كان��ت، أو إيجابي��ة. 

بالحزن والألم يتلا�شــى الغمد الذي يغلف بصيرته، حينها فقط  يدرك لماذا 

هـ؟ ولمــاذا تجــرع العلقــم حتــى ســدت نفســه؟ حينهــا تتصــل   ـكل مـا� اختبرـ اختبرـ

نفسه بالسماء وتقترب من الله،  فيجعل الله من كل ذرة حزن في نفس عبده 

نــورا ي�ضــيء بــه بصيرتــه حتــى يتضــح لــه هــوان الدنيــا بالرغــم ممــا فيهــا. حينهــا 

يبدأ يدرك حقيقة الأشياء وأن حياته مجرد حلم يجب الإفاقة منه  ومجرد 

وهم لا يتحقق إلا بتصديقه...	

∞∞∞



           

            

       

الفصل الأول 
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»علاج الألم هو الألم«الفصل الأول 

الرومي
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ملاك

 الســجن والوحــدة يعمــان علــى تنميــة الخيــال وتطويــر الحــواس لتصبــح 

خارقــة تنســجم مــع الهلوســات المتراقصــة داخــل رأس مســكينة قــد أنهكهــا 

التفكي��ر. لأننــي أس�ـمع الج�ـدران الأربع� وه�ـي تناق�ـش س�ـقف الغرف�ـة ع�ـن حال�ـي، 

وتســأل: عــن متــى ينتهــي مــا أنــا عليــه؟ لأنهــا قــد ملــت فعــا وربمــا ترغــب بتغييــر 

لوــن طلائه��ا ال�ـذي به��ت وه��و يشاــركني ه��واء الغرف��ة ال�ـذي تلـو�ث بكآبت�ـي. لكــن 

ســرعان ما تدخل النقاش نافذتي التي عهدتني شــبحا يتلصص على الحياة 

مـن� خلالهــا، أراقبــ ش��جرة الحيــ المســنة المفعمــة بالحيــاة والوجدانيــة وهــي 

تســقط جــل أوراقهــا كل خريــف، لكنهــا ســرعان مــا ترتــدي ثوبهــا الجديــد 

بحل��ول ب��وادر الربيـع�. أمــا أنــا، أرغــب بشــدة فــي التشــبه بهــا لكننــي عالقــة فــي 

فص��ل الخري��ف ولا تنف��ك أوراق روحيــ ع��ن التس��اقط المس��تنزف لكيان��ي، ولا 

يسعني فهم حكمة الشجرة المسنة في الاستسلام التام لمشيئة لعبة الحياة 

والس��ير مع� التيـا�ر الكفي��ل بتعدي��ل كل الأم�ـور. نافذتــي علــى درايــة بمــا يحــدث 

بينـي� وبي��ن الشـج�رة، تخبرهــم أنهــا تشــهد علــى بصيــص أمــل قــد يخرجنــي مــن 

هن��ا... 

فــي حيــن تجاهلــي لحديــث الجمــادات التــي تحيطنــي شــهدت الليــل وقــد بــدأ 

يتنفــس لحظاتــه الأولــى بعــد انســحاب آخــر شــعاع، وأم مســتعجلة بالبيــت 

المقابــل تلقــي تهويــدة النــوم علــى صغيرهــا، فيطــرب لصوتهــا عصفــوران 










 رواية 

13

العاشــقان  يعيشــه  مــا  يحاكيــان  غرفتهــا،  شــباك  علــى  خلســة  يتغــزلان 

الجديدان خلف جدران المسكن المجاور الذي ظل مهجورا إلى أن جاء من 

ينفــض غبــاره ويكســر وحشــته. 

لكــن يبــدو أن لا أحــد مــن الجميــع يمكنــه ســماع حديــث الليــل وهــو يســامرني 

بعــد أن طــال ســهري، يــروي لــي قصصــا عــن القلــوب المنكســرة التــي تماســكت 

قطعهــا جــل النهــار بشــمع قــد انصهــر مــن الحــرارة التــي بثتهــا نيــران الآلام 

المخبــأة فــي الجــوف المظلــم لــكل شــخص. لكــن بعــد هطــول الليــل تختبــئ هتــه 

القلــوب المرتجفــة خلــف الأبــواب الموصــدة لغرفهــا؛ فتداعــب ظلمــة الليــل 

فــرغ قنينــات 
ُ
الطويــل جراحهــا القديمــة لتحييهــا مجــددا فتبتــل وســادات، وت

لتهم أجساد إلى أن يأخذ الليل 
ُ
وتنطفئ سجائر واحدة تلوى الأخرى، بينما ت

خصوصيتــه فيُغيَــب الجميــع إلــى صبــاح يــوم جديــد قــد يكــرر ســابقه مــع أن 

الحيــاة تســتمر ولا تتوقــف البتــة... لكننــي لا أصــدق مــا يقصــه لــي الليــل؛ لأن 

قطــع قلبــي لا ترمــم فــي النهــار، ولا أعيــش ألمــي ليــا فقــط، كمــا أن الحيــاة قــد 

توقفــت فعــا عنــدي حتــى إننــي لجــأت إلــى مدينــة خِلــت أنهــا ستســاعدني لأننــي 

صدقــت  قولهــم: 

طفــئ مــن دفئهــا وتخمــد حريقهــا كــي 
ُ
»قســوة بــرودة لنــدن تطــال القلــوب فت

يتمكن سكانها من المواظبة على الحياة وتهميش كل المشاعر الجياشة التي 

تعرقــل مواصلــة المســير...«

لقد م�ضى خمس سنوات... خمس سنوات وأنا أتوسل إلى العريقة لندن 
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مــن أجــل سَــن قاعــدة العيــش فيهــا علــي. لكــن كل ذلــك كان دون أي جــدوى، 

فنيــران قلبــي لا تــزال مشــتعلة تــكاد أن تحولــه إلــى رمــاد. مــرت بالفعــل خمــس 

ســنوات لكننــي لا زلــت عالقــة فــي أحــداث ذلــك اليــوم، أعيشــه مــرارا وتكــرارا 

طيلــة أيــام الســنوات الخمــس المنقضيــة، فأنــا أســتيقظ علــى نفــس مشــاعر 

الهلــع والحيــرة، أتفقــد هاتفــي مباشــرة بعــد فتــح عينــيّ المنتفختيــن مــن البــكاء 

طيلــة الليــل، فتفلــت منهــا الدمــوع مجــددا عندمــا تقــع علــى أحــرف تلــك 

الرســالة بهاتفــي، الرســالة التــي لا تتعــدى كلمتيــن فقــط. فباتــت حياتــي تمامــا 

كأحــداث فيلــم Triangle الذيــن أصابتهــم لعنــة البحــر، فتكــرر موتهــم علــى 

متــن الســفينة التــي أبــت الغــرق أو النجــاة، أمــا أنــا أصابتنــي لعنــة حــب يتكــرر 

علــى يديــه موتــي كل يــوم والــذي يأبــى أن يغادرنــي أو أغــادره. فبحيــرة مشــاعري 

قــد جفــت ولــم يتبــقَّ منهــا ســوى رواســب الغضــب وأمــاح الاشــتياق والألــم 

المريــر... 
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آدم

مــن أكبــر ألغــاز القــرن الواحــد والعشــرين والــذي لا يــدري بــه إلا قلــة ممــن 

يحبــون الغمــوض والإبحــار فــي المجهــول لغــز مخطوطــة فوينيتــش. التي لا علم 

لأحــد بأصلهــا ولا قــدرة لأحــد علــى تفســير رموزهــا ورســوم النباتــات والكائنــات 

عليهــا، ولا منطــق مــن خرائطهــا الفلكيــة التــي لا تشــبه المعــروف لدينــا علــى 

الأرض. حتى راح البعض من الباحثين فيها إلى حسم قصتها وتفسير غرابتها 

علــى أنهــا تعــود إلــى عالــم مــوازٍ لا تشــبه نباتاتــه ومخلوقاتــه مــا هــو موجــود 

بعالمنــا، ولا نجومــه نجــوم ســمائنا لــذا لا يوجــد تطابــق فــي الخرائــط الفلكيــة 

التــي بهــا.

حسننا لن يكترث الكثير بما يبدو أنه اقتباس من أفلام الخيال العلمي، ولا 

أكتــرث أنــا بــدوري بمــدى صحــة فرضياتهــم أو بطلانهــا. لكــن قصــة فوينيتــش 

تشــدني إليهــا لأننــي مثلهــا تمامــا، فحتــى أنــا لا أعــرف أصولــي، وحتــى أنــا ليــس لــي 

المقدرة على تفسير أو فهم ما أنا عليه. حتى خريطة حياتي لا تطابق خريطة 

حيــاة شــخص ســوي ينعــم بحيــاة واضحــة المعالــم. فأنــا لغــز لنف�ســي ولــم يهــدأ 

لــي بــال حتــى اختــرت طريقــا اعتقــدت أنــه ســيفكك لــي شــيئا مــن رمــوزي. لكــن 

وككل �شــيء فــي الحيــاة يجــب دفــع ضرائــب قبالــة أي �شــيء. فكانــت ضريبتــي 

قاســية قســمت ظهــري وزادت مــن لهــب نيــران جحيمــي، تطلــب  الطريـــــــــــــــــــق 
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الجديد لي دفع ضريبة ضحيت فيها بحبي. ملاكي، موطني، هجرتها فهجرتني 

ني لسُــنة مــا يجــب أن تكونــه الأمــور، حيــث 
ُ
مْت

ّ
البهجــة مــن بعدهــا إلــى أن سٙــل

تختلــف الســعادة عــن التــي اعتدناهــا ويختلــف منطلــق فهــم الحيــاة. تركتهــا 

وأنا أتمنى أن تكمل مسيرتها في الحياة وأن تفرح وتنال كل الهناء والسعادة، 

لكــن ذلــك الصــوت بداخلــي لــم ينفــك قــط عــن الدعــاء خلســة مــن أجــل أن 

تنتظرني، أن تنتظر موعدي المجهول للقائها، أن تنتظر خلا�صي وتحرري...

أقســم بأنني لم أخن عهدنا... أقســم بأنني لم أتوقف عن حبها قط... أقســم 

بأننــي لا زلــت أستشــعر همــس روحهــا مــن حولــي...

ملاكــي أعلــم بــأن الحيــاة لــم تنصفــك حينمــا وضعتنــي بطريقــك، لكنهــا بهــذا 

قدمــت لــي أروع وأثمــن هديــة علــى الإطــاق. بــك أنــت مٙنحتنــي مــا يصبــو إليــه 

ـب، الكل يبحث 
َ
الجميع فالكل يتلهف من أجل أن يجد الحب أن يُحِب ويُحـ

عــن الحــب مــن أجــل الاســتقرار والســكون والهنــاء. 

فيــك يــا صغيرتــي وجــدت كل الحــب، فيــك شــعرت بالانتمــاء فكنــتِ كلــي 

هجــر إذا ســادت الحــرب 
ُ
وموطنــي الــذي لطالمــا بحثــت عنــه. لكــن الأوطــان قــد ت

واشــتد الدمــار، ومــا كان بــك شــائبة مــن الدمــار الــذي مــن الممكــن أن يطردنــي 

مــن رحابــك، بــل الدمــار وكل الخــراب كان بــي أنــا ومــا كنــت لأر�ضــى أن أفســد 

وطنــي. أنــا آســف يــا ملاكــي فالحــب لــم يكــن خلا�صــي حينهــا.
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أم ملاك

أزقــة ضيقــة تختنــق الأنفــاس بيــن تفرعاتهــا التــي تجعلــك تعتقــد لوهلــة أنــك 

بإحــدى مواقــع تصويــر فيلــم بعنــوان الشــقاء، جــدران باليــة يرهقهــا حمــل 

سقوف المنازل المتداعية، كما يرهقها حمل أنين وأسرار من يحتمون بينها. 

ــي الغســيل مــن شــرفاتها يؤكــد وجــود مــن يحيــا بهــا ويتنفــس الأمــل فــي 
ّ
فقــط تدل

لقــاء غــد أفضــل. 

أول مــا يلاحظــه الزائــر لــذاك المــكان هــو تلــك الفو�ضــى المتحايلــة التــي تتخفــى 

بالمجهودات التي يبذلها السكان في جعل المكان بقعة متصالحة مع العيش، 

فعلــى بضــع خطــوات تختلــط بالح�صــى بقايــا طلقــات الرصــاص علــى الأرض، 

كمــا يمكــن شــم رائحتهــا الحــادة العالقــة بالهــواء، ويمكــن معاينــة آثارهــا فــي 

حنايــا كل الشــارع مــن جــدران الأبنيــة وعلــى البضائــع والألبســة وغيرهــا، حتــى 

يبــدو المظهــر لوحــة لفنــان قــد أضجــره الملــل فأفســد مــا تفننــت فيــه يــداه حتــى 

يجعلها خرابا يشبه الفو�ضى التي أحدثها به الملل. هته أشياء تبدو طبيعية 

هنــاك لأنهــا تتكــرر كثيــرا وهــذا مــا يجعــل النــاس ينســونها بســرعة ويعــودون 

بالتوجــه إلــى أكبــر هــم لهــم -تأميــن لقمــة العيــش- 

 لكنــك إن واصلــت التجــوال فســتتمكن مــن ســماع صــدى لصــوت يرتجــف، 

ينط بين الجدران، لوهلة تحسبه شبحا، لكنه في الحقيقة صراخ مسجون 
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منــذ عقــود يحــاول التحــرر والتحليــق فــي الســماء عــل العالــم يترصــده. لكنــه 

للأســف صــراخ أبكــم لا تســمع لــه أي نغمــات أو تراتيــل، وفــي محاولــة منــك 

تتبع أثر الصدى، ترفع رأسك نحو الأعلى لتصعق بتشابك خيوط الكهرباء 

التــي تتنافــس مــع خيــوط العناكــب فــي تشــكيل أعقــد شــبكة فــي حجــب إطلالــة 

السماء. شبكة دموية تحالفت مع المياه المنهمرة من جوف السماء في إلقاء 

القبــض علــى الأرواح البريئــة جنبــا لجنــب مــع مــا يفعلــه الرصــاص والأمــراض 

عــت علــى 
ّ
اللئيمــة. حتــى الميــاه التــي مــن المفتــرض أن تكــون مصــدر للحيــاة وق

اتفاقيــة جعلهــا أكثــر بؤســا بملوحتهــا اللاذعــة، فحتــى الصابــون لا يتفاعــل ولا 

يــذوب بهــا. 

وعلــى بضــع خطــوات يمكنــك أن تلتقــي بأطفــال يحملــون قــارورات لتعبئــة 

بعــض مــن الميــاه الحلــوة، يتخاطفــون عليهــا بــدل أن يتخاطفوا على الألعاب. 

أطفــال فــي وجوههــم بــراءة ممزوجــة بنــوع مــن المــرح المزيــن ببعــض مــن البــؤس 

الــذي يجتــاح ملامحهــم ويســيطر عليهــا كلمــا تقــدم بهــم العمــر وزاد إدراكهــم 

لحالتهــم التــي هــم عالقــون بهــا. أطفــال أق�صــى أمانيهــم الحصــول علــى هويــة 

فقــط مــن أجــل ارتيــاد المدرســة، وأكبــر همهــم غيــاب مســاحات للعــب، هَــم 

يتقاســمونه مــع تلــك العجــوز التــي لــم يبــقَ مــن جمالهــا ســوى زينتهــا الفضيــة 

ــق المتدلــي مــن أذنيهــا 
َ
التــي تغطــي جبينهــا لتخفــي تجاعيدهــا العميقــة، مــع الحل

المتهرئتيــن. هــي عجــوز تحلــم أيضــا بمســاحة أوســع تغــرس فيهــا بعــض الــورود 

والأزهــار تزيــن بهــا حزنهــا ووحدتهــا بعدمــا فقــدت زوجهــا وأبناءهــا. تســتأنس 

بإلقــاء تحيــة صبــاح الخيــر عليهــا مــع وجبــة صباحيــة تتمثــل فــي كأس شــاي 
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يشــتاق إلــى رغيــف الخبــز الــذي فارقــه منــذ مــدة لنــدرة الطحيــن. تقبل أزهارها 

بقليل من قطرات المياه العذبة التي وهبها لها جارها موصيا إياها أن تقتصد 

فيها؛ لأنه تكبد عناء طويلا حتى تمكن من الظفر بقارورتين لعائلته وقارورة 

حيــي العجــوز فــي داخــل 
ُ
لهــا ليكــرم بهــا صداقتــه مــع أحــد أبنائهــا الراحليــن. ت

مؤنســاتها الحيــاة فتحيــى هــي قبــل أن توقــظ الحيــاة فــي أزهارهــا وورودهــا. 

أطفــال عشــت طفولتهــم لكنهــا عجــوز لــم يكــن لــي نفــس مصيرهــا؛ لأننــي 

خرجــت مــن تحــت الأنقــاض علــى يــد فــارس حــارب مــن أجــل أن ينتشــلني مــن 
ُ
أ

ذاك المخيــم ويضعنــي تحــت ســقف بيتــه.

مــن يصــدق الحيــاة التــي عشــتها كيــف آلــت وأيــن كنــت و أيــن أنــا؟ مــن فتــاة 

يتيمــة تلعــب لعبــة الغميضــة والاختبــاء مــع المــوت فــي أزقــة مخيــم اللاجئيــن...

أنا على غرار أولئك الأطفال، وجدت هوية وحققت حلمي في تكوين عائلة، 

وأنا على غرار تلك العجوز البائسة لدي من يؤنسني... 

زهرتــي ووحيدتــي مــاك هــي كل دنيــاي، هــي ثمــرة حبــي ونتيجــة زواجــي الــذي 

لــم أســتقر فــي عقــره مطــولا. حملــت بهــا بعــد جــدال مطــول مــع العقــم جعلنــي 

أعتقــد مجــددا أنــه لا ســبيل لــي يجمعنــي مــع ســعادة مكتملــة، لكــن شــاءت 

الأقــدار لتثبــت لــي أن هنــاك دومــا أمــل لا تنطفــئ شــعلته ولا يتلــف فتيلــه. 

وضعــت طفلتــي خديجــا فــي إنجلتــرا بعــد انتقالــي وزوجــي للعيــش بهــا تزامنــا مــع 

رز وتركنــا خلفنــا 
ٙ
نيلــه فرصــة عمــل بإحــدى الشــركات هنــاك. هجرنــا بــاد الأ










رتيبة مقدم

20

عائلتــه التــي لــم ترحــب بــي ولــم تقبلنــي فــردا منهــا، تركنــا خلفنــا مخيــم شــاتيلا 

للاجئيــن وتركنــا قلوبهــم تتألــم،  يتــوارث بؤســهم كل مولــود هنــاك. 

مضــت الســنوات الأولــى بســرعة، ســهل علــي العيــش فــي البلــد الجديــدة 

وشــعرت بالألفــة؛ لأننــي كنــت مــع أغلــى مــا أملــك؛ زوجــي، هويتــي ومنقــذي، 

ومــع ابنتي؛ وقــود حياتــي، لكــن الأيــام الجميلــة لا تــدوم إلــى الأبــد فســرعان 

مــا اجتاحــت عاصفــة هوجــاء حياتــي وأتلفــت عــش الزوجيــة؛ لأجــد نف�ســي فــي 

ــا وحيــدة فــي بلــد أجنبيــة. فكلمــا أغمضــت عينــيّ تقابلنــي  طرفــة عيــن أرملــة وأمًّ

صورته وقد أصبح طيفا يشبه زوجي لا زوجي. ذابت كل عضلاته وبرزت كل 

عظامــه، ســقط كل شــعره الأبيــض والأســود، وغاصــت عيونــه فــي جمجمتــه، 

تضــاءل صوتــه حتــى اختفــى... احتضنتــه فــي لحظاتــه الأخيــرة حتــى كاد أن 

يتغلغــل بداخلــي. رحــل وأخــذ معــه جــزءا مــن روحــي، مــات علــى يــد عــدو آخــر لا 

رحمــة بــه غيــر العــدو المســلح بالرصــاص والقســوة الــذي طاردنــي شــبحه وأنــا 

طفلــة بعــد تخلصــه مــن كل عائلتــي فلــم يبــقَ لــي غيــر لعنتــه والحقــد اتجاهــه، 

لكن العدو الذي وقع في شركه زوجي لن ينفع كرهي له ولا منطق من حقدي 

عليــه. رحــل حبيبــي بعــد أن احتــرق جســده وهــو يدافــع عــن أنفاســه الأخيــرة فــي 

معركــة ضاريــة مــع الســرطان.

 ويُتمــت ابنتــي بعمــر الســت ســنوات، لكننــي كنــت لهــا بعــد هــذا الأب 
ُ

ترملــت

والأم و كل �شــيء. كافحــت مــن أجلهــا ومــن أجــل أن لا تشــعر بالنقــص فــي أي 

�شــيء. بعــد وفــاة زوجــي رحمــة الله عليــه نقبــت عــن عمــل ليعيلنــي وابنتــي، لكــن 
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كل فــرص التوظيــف فــي عمــل ثابــت ومريــح كانــت منقرضــة؛ لأن الأمــر كان 

يتطلــب شــهادة تعليــم وأنــا وليــدة مخيــم بالــكاد يوفــر الأمــن ولقمــة العيــش 

للاجئيــه. وبهــذا اشــتغلت فــي التنظيــف فحفظــت ركــن كل منــزل لمانشســتر، 

ونظفــت كل الصحــون التــي أطعمــت زبائنهــا، والتقيــت بأكبــر عــدد مــن النــاس 

فــي حرمــة المطاعــم فشــهدت علــى حبهــم بينمــا يطعــم الــزوج زوجتــه بيــده، 

يرتحــل الغــرام بيــن أعينهــم جيئــة وذهابــا. وشــهدت علــى خصوماتهــم بينمــا 

يغــادر أحدهــم الطاولــة منزعجــا ويضــع الآخــر يــده علــى رأســه حســرة فيمــا قــد 

يكــون افتعلــه مــن خيانــة أو إهمــال أفســد مــا بينهمــا. اســترقت أذنــاي الســمع 

لأغــرب الأحاديــث بينمــا كنــت أخــدم طاولاتهــم وأوزع طلباتهــم...

عندمــا كانــت مــاك بســن الخامســة عشــر، أخيــرا تنفســت الصعــداء، وثبتــت 

قدمــاي علــى أرض دائمــة الانــزلاق والخطــورة طالمــا يم�شــي عليهــا المــرء دون 

قــوة. كنــت قــد تمكنــت مــن افتتــاح مطعــم صغيــر يقــدم الأكل التقليــدي 

اللبنانــي والحمــد لله كنــت بقــدر المســؤولية، تمكنــت مــن رعايــة ابنتــي وتوفيــر 

كل �شــيء مــس حاجتهــا، دفعــت بهــا إلــى الســعي وراء تحقيــق حلــم طفولتهــا، 

فكانــت أروع مذيعــة تنشــر البهجــة والســرور عبــر أمــواج الراديــو. 

أحببــت الحيــاة و تمكنــت مــن الاســتمرار فيهــا بعــد كل الأشــواك التــي مــأت 

طريقي فقط لوجودها بحياتي. كيف لا وهي ملاك أنعمه الله علي، فبهجتها 

وضحكتهــا الدائمــة مــأت ورممــت كل تلــك الجــراح بحياتــي. فلــم أرَ الحــزن 

يكتســح وجههــا أبــدا قبــل ذلــك اليــوم المشــؤوم الــذي اختطــف الابتســامة 
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والنــور مــن وجههــا. لقــد فقــدت ابنتــي وهــي أمــام ناظــري، رأيــت روحهــا تذبــل 

، لكننــي عجــزت عــن لــم شــتاتها وإرجــاع بهجتهــا. فأنــا لــم أتــردد  نصــب عينــيَّ

قــط فــي توفيــر أي �شــيء لهــا مــن أجــل إســعادها، لكــن الآن الأمــر ليــس بيــدي 

ومــا لــي بحيلــة لإخراجهــا ممــا هــي فيــه، فأنــا ليــس بإمكانــي الإجابــة عــن أســئلتها 

الموجهــة لــه، وليــس بإمكانــي أن أحضــره لهــا لير�ضــي فضولهــا. ليــس بإمكانــي 

إعادة سعادتها التي ربطتها به مذ أن أحبته وسلمت زمام حياتها له... أما أنا 

فاحتــرت فــي تصنيفــه مــع العــدو الــذي تخلــص مــن وجــود عائلتــي والعــدو الذي 

ســرق منــي زوجــي؛ لأنــه كان مــاكا لملاكــي قبــل أن يهجرهــا...

             

           



   

الفصل الثاني 
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» إننــي مقيــد إليــك، لا بالحــب وحــده فالحــب وحــده لا يكفــي، 

الحــب يبــدأ، الحــب يأتــي، ينق�ضــي، ويأتــي مــرة أخــرى، ولكــن هــذه 

الحاجــة التــي تقيدنــي بالكامــل إليــك هــي مــا يبقــى.«

كافكا
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ملاك

عنــد نظــري إلــى المــرآة لــم أعــد أرى نف�ســي، ولــم يعــد بإمكانــي التعــرف إليهــا؛ 

لأن الدمــار قــد طــال حتــى ملامحــي، فتحولــت صورتــي إلــى شــبح يرعبنــي قبــل 

أن يرعــب مــن يرانــي. لــون بشــرتي الباهــت مــع قطــع مــن الليــل تحــت عينــيّ، 

وعظام وجهي البارزة مع جسدي النحيل الذي يختبئ خلف قماش قميص 

قطنــي يحنــو ويشــفق عليــه أكثــر ممــا أشــفق أنــا علــى نف�ســي. منظــري يوحــي إلــى 

اضمحــال جــذور الحيــاة بداخلــي وكأننــي جثــة محنطــة هاربــة مــن إحــدى 

المقابــر.

ربما هذا كله لأنني تمردت على قواعدي وخالفت المسير الذي اعتدت الم�شي 

عليــه، فلطالمــا تشــبثت بالاســتقرار والســام مــن أجــل حيــاة هادئــة وبســيطة؛ 

خشــية الخــوض فــي تجــارب جديــدة علــي. كنــت أصــد أي �شــيء وأي شــخص 

قــد يغيــر ســكون حياتــي خوفــا مــن كل جديــد يهــدد منطقــة الأمــن خاصتــي ومــا 

اعتدتــه. 

كل أحلامــي التــي اعترفــت بهــا متجاهلــة الجامــح منهــا كانــت تنحصــر فــي أشــياء 

بسيطة وسهلة، وبالفعل كان هذا هو مجرى حياتي إلى أن قابلته، فانقلبت 

كل موازينــي وتغيــرت نظرتــي المحــدودة عــن الحيــاة، وتعرفــي بــه أتــاح لــي فرصــة 

إحيــاء أحــام جامحــة، والتعــرف إلــى نف�ســي الدفينــة التــي كــــــــــــــانت تــــــــطوق إلــى 
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التحــرر مــن القيــود التــي فرضتهــا عليهــا، فقــط بســبب الخــوف من الســير نحو 

المجهــول الــذي كنــت أرهبــه؛ فارتضيــت حيــاة رتيبــة يملأهــا فقــط وجــود أمــي 

إلــى جانبــي، يتبــع ظلهــا ودعاؤهــا كل خطواتــي إلــى أن قابلتــه فأصبــح وجــوده

يســاند وجــود أمــي إلــى جانبــي، وبــات هــو الآخــر ســبب ابتســامتي الناعســة 

المدللة في كل صباح أرى فيه صورته المطبوعة في كياني قبل أن أفتح عينيّ 

وأرى ضــوء النهــار.

 بــه قبــل 
َ
كنــت مدللــة أمــي ثــم أصبحــت مدللتــه، فــكان لــي الأب الــذي لــم أحــظ

أن يكــون حبيبــي. فبفضلــه تمكنــت مــن إحيــاء طفولتــي التــي عشــتها دون 

والــدي.

كان كلــي وكل حياتــي حتــى إننــي اعتقــدت بســذاجة وتفكيــر طفولــي أننــي فــي غنــى 

عــن الهــواء؛ لأنــه أصبــح الأوكســجين خاصتــي، وبعــد رحيلــه أصبحــت أعانــي 

صعوبــة فــي التنفــس دون وجــود أيــة مشــاكل عضويــة فــي رئتــيّ. فليــس لأحــد 

المقدرة على لومي على عدم مقدرتي على العيش دونه، لقد أحببته ولا زلت 

أحبه لأنه كان أجمل هدية، ورحيله لم يكن سببا كافيا لي حتى أتوقف عن 

حبــي لــه. حتــى داخلــي يرفــض الخضــوع إلــى إرادتــي فــي نســيانه وكل محاولاتــي 

قد باءت بالفشل في متابعة حياتي؛ فأنا لا أريد بعده غير الحياة التي عشتها 

معــه. لكننــي لا أفهــم كيــف مــع كل الحــب الــذي أغدقتــه بــه ســمحت لــه نفســه 

أن يتركنــي ببســاطة شــربة مــاء؟ حتــى إننــي أكاد أشــك فــي أنــه قــد أحبنــي يومــا 

لــولا معرفتــي الجيــدة بلغــة العيــون التــي اعترفــت لــي بحبــه قبــل أن يفعــل هــو. 
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كيــف ســمحت لــه نفســه أن يهجرنــي؟ وأنــا التــي كنــت أردد علــى مســمعيه فــي 

كل فرصــة متاحــة: »مجــرد تفكيــري بفقدانــي لــك يرعبنــي، ويجعــل أنفا�ســي 

تتثاقــل وخفقــان قلبــي يتســارع«.  قلبــي الــذي بالــكاد أشــعر بنبضــه الآن.

كيف له أن ين�سى انهياري بقاعة السينما؟ وعدم تمكني من إتمام مشاهدة 

فيلمLake house رغم جودته وقصته المختلفة التي بدا الجميع مستمتعا 

بهــا ينتظــر النهايــة التــي لا أعلــم عنهــا شــيئا إلــى غايــة اليــوم؟ فقــط لأنــه بــث 

بداخلــي مشــاعر الاختنــاق وجعلنــي أفكــر فيمــا قــد يحــدث لــي إن عشــت قصــة 

تحول بيني وبين حبيبي. ليلتها بصعوبة أرغمته على اقتناء علبة من الفشار 

وقنينــة كــولا اللذيــن كانــا أهــم طقــوس ارتيــاد الســينما بــل أهــم مــن الفيلــم 

ذاتــه، لكــن  طقوســه الطبيــة بالنســبة لــي كانــت عائقــا فــي إتمــام المتعــة؛ لأنــه 

كان يمتنــع عــن كل أكل غيــر صحــي ويمنعنــي عنــه، ومــع هــذا كنــت كطفلــة 

صغيــرة تترجــى والدهــا مــن أجــل قطعــة حلــوى بعــد فــرش أســنانها قبل الخلود 

إلــى النــوم. دخلنــا قاعــة الســينما، لحــق الجميــع بالأماكــن المحجــوزة لهــم 

وأعتقــد أنــه كان مــن حســن حظــي يومهــا تواجــد مكاننــا بالصفــوف الخلفيــة. 

توقفــت كل الهمســات وخمــدت كل الأنــوار المضيئــة للقاعــة أو الصــادرة مــن 

شاشــات الهواتــف بعدمــا أضيئــت الشاشــة العملاقــة أو بالأحــرى انعكاســها. 

فــكان عائــق الزمــن المخيــف الــذي صنــع فجــوة رهيبــة بيــن حبيبيــن يتوقــان إلى 

بعضهمــا...

»كانت كيت في سنة 2006 بينما كان أليكس في سنة 2004 وكل مــــــــــــا كان 
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بينهمــا هــو تبــادل الرســائل عبــر التشــوه الزمنــي ببيــت البحيــرة، الــذي كانــا 

يتواجــدان بــه فــي نفــس الوقــت لكــن فــي زمنيــن مختلفيــن، فكانــت لعنتهمــا حــب 

قد عاداه الزمن وما كان للما�ضي أن يواكب المستقبل. مر بهما الوقت وزاد 

غرامهما ببعضهما لكن يبقى خط الزمن الفاصل بينهما، �شيء مستحيل...

شــعرت بالغثيــان والاختنــاق لضعــف فــي نف�ســي مــن أحــداث الفيلــم المعقــدة 

وفكــرة هاجــس الزمــن المرعبــة التــي تحاكــي كل العراقيــل التــي مــن الممكــن أن 

تقــف حائــا فــي لــم شــمل قلبيــن يخفقــان لبعضهمــا.

لــم أتمكــن مــن متابعــة الفيلــم إلــى آخــره بينمــا بــدا علــى جميــع المتفرجيــن 

الاســتمتاع ورغبــة فــي فهــم الأحــداث مــع انتظــار المفاجــأة التــي يخبئهــا الفيلــم 

الشــيق. انســحبت مــن قاعــة الســينما وأنــا أتعجــب مــن ذوق آدم فــي اختيــار 

الأفلام، حينها قد بدأ يخيفني بالفعل؛ لأنه يحمل نوعا من الأفكار التي أجد 

فيهــا عتمــة وارتيابــا عمــا يكمــن خلفهــا. فكيــف لفيلــم معقــد كهــذا أن يكــون 

المفضــل لديــه وأنــا أعلــم تمامــا أن اختيــارات الإنســان تعكــس داخلــه؟  

خرجت وأنا أشعر بالانهيار؛ لأن فكرة الفيلم داعبت مخاوفي حينها وجعلتها 

تتســلل إلــى الســطح، كنــت أرتعــب فعــا مــن فكــرة فقــدان أحبتــي وهــذا هــو 

سبب الحماية المشددة التي كانت تطوق طبيعة حياتي... أتراه خالني أمزح 

فــي تلــك الليلــة وجســدي يرتعــش بيــن أحضانــه بينمــا عينــاي تذرفــان الدمــوع 

ولســاني يترجــاه بــأن لا يتركنــي كيفمــا آلــت حياتنــا وســط دهشــته بمــا حــل بــي 
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فجــأة؟ كــذب علــي حينهــا ووعدنــي بالتمســك بــي مهمــا احتالــت علينــا الحيــاة 

بمصائبهــا... لكــن عندمــا تتعــرض الســفينة إلــى خطــر الغــرق يبــدأ ركابهــا فــي 

التخلــص مــن الأغــراض الثانويــة عليهــا. فهــل كنــت مجــرد أحــد أغــراض 

ســفينته وعندمــا شــعر بالثقــل كنــت أول مــا تخلــص منــه؟

بعــد أن تعبــت قدمــاي مــن حملــي نصــب النافــذة ككل مــرة نادانــي فرا�شــي 

ليريحهمــا، لكننــي أعلــم أنــه يتمنــى لــو يريحنــي ممــا أنــا عليــه. لا أعلــم كــم مــن 

الوقــت قــد مــر بينمــا غفــوت وهــا أنــا ذا أنتصــب أمــام المــرآة لأتفقــد الشــبح 

الــذي أصبحتــه، لكــن أول انعــكاس منهــا إلــى عينــيّ هــو بريــق تلــك القــادة التــي 

تتدلــى مــن عنقــي. إنهــا ورســالته الأخيــرة التــي لا تــزال قابعــة فــي هاتفــي ذكــراه 

الوحيدة التي أحتفظ بها بعد تخل�صي من كل �شيء يخصه حتى ما لا يجوز 

لــي التخلــص منــه. إنهــا القــادة التــي أخ�شــى أن تفــارق عنقــي فلــم يســبق لــي أن 

نزعتهــا منــذ أن لفتهــا يــداه حولــه، ولا أعتقــد أننــي ســأتمكن مــن إزالتهــا يومــا. 

إنهــا القــادة الســحرية التــي بشــكل مــا كانــت ســببا فــي لقائنــا.
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أم ملاك 

لــم أحــظ بــأم ولــم تكــن لــي درايــة عمــا يجــب أن تكونــه الأم غيــر الفطــرة فــي 

العنايــة بطفلهــا، مصحوبــة بصــورة شــكلتها بنف�ســي عمــا يجــب أن تكونــه. 

فــكان فــي اعتقــادي الدائــم أننــي تلــك الأم المضحيــة القويــة التــي تمكنــت مــن 

اجتيــاز كل �شــيء وكل تلــك الســنوات بمفردهــا، الأم التــي تمكنــت مــن تربيــة 

ابنتهــا ومنحتهــا كل مــا احتاجتــه ومــا لــم تكــن بحاجتــه، وهــذا مــا يخولنــي أن 

أقــول عــن نف�ســي: »أنــا أم مثاليــة«.

لكــن الآن أدرك بأننــي مخطئــة؛ لأننــي كنــت كمــن يحــاول إنقــاذ ســمكة مــن 

الغــرق باعتقــاده أن الســمكة يجــب أن تعيــش فــي بيئتــه، غيــر مــدرك أن مــا 

يســد نفســه ويســبب لــه الغــرق هــو مــا تحيــى بــه هــي.

كنــت أتباهــى بابنتــي وبمــا هــي عليــه كونهــا الفتــاة البــارة، الخلوقــة، المتعلمــة 

والملتزمــة بمــا علمتهــا إيــاه فــي بلــد أجنبــي يتنافــى تمامــا مــع مــا نعيشــه ومــا نتبعــه. 

ــا مثاليــة قــد وفــت حقــوق ابنتهــا وأكثــر. كنــت  كنــت مخطئــة باعتبــار نف�ســي أمًّ

مخطئة لأني غفلت عن أهم �شيء. أنا لم أعلم ابنتي كيف لها أن تكون قوية 

ومســتقلة، لا بــل عزلتهــا عــن كل التجــارب والمواقــف التــي تبنــي اســتقلاليتها 

وتدعــم ثقتهــا وقوتهــا، لقــد منعتهــا مــن لمــس الميــاه التــي كان لا بــد لهــا مــن أن 

تغــوص بهــا يومــا مــا. كنــت لصيقــة بهــا مــن شــدة خوفــي عليهــا فهــي لم تغب عن 
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ناظري قط. عودتها أن تعتمد علي وأن لا تقدم على أي �شيء قبل أن تطلعني 

عليــه، وبهــذا قــد قتلــت صلتهــا بنفســها. لــم أســمح لهــا بخــوض المغامــرات فــي 

الحيــاة، ولــم أتــح لهــا فرصــة الابتعــاد عنــي والاندمــاج مــع العالــم مــن حولهــا. 

لقــد قتلــت فيهــا حــب المغامــرة والســفر وتكويــن علاقــات اجتماعيــة. جعلــت 

نفسها خاوية ترهب من كل جديد وغريب عنها. لم أنبه ابنتي لتحب نفسها 

أكثــر مــن أي �شــيء وتختارهــا أولا تحــت أي ظــرف وفــي أي مــكان وزمــان؛ كــي لا 

تهــزم فــي وجــه أي �شــيء كان.

ابنتــي فيمــا ســبق، الآن هــي تعيــش  الشــديد علــى  بســبب تعلقــي وخوفــي 

الجحيم؛ لأنها فقدت ذلك الشخص الذي أعتقها من القيود التي وضعتها 

لها. الشخص الذي أزاح جدران الخوف من حولها فسمح لها برؤية العالم 

بطريقــة لــم تعهدهــا مــن قبــل، إنــه الشــخص الــذي جعلهــا تخــرج مــن عالــم 

الكتــب إلــى عالــم الواقــع، إنــه الشــخص الــذي مكنهــا مــن رؤيــة الكلمــات خارج 

صفحــات الكتــب فأصبــح كل �شــيء فــي حياتهــا ودليلهــا علــى خريطــة العيــش. 

إنــه الشــخص الــذي أخــذ بيدهــا نحــو الشــاطئ فابتلــت قدماهــا فأيقنــت أنــه 

مــكان عيشــها الــذي تنتمــي لــه فغاصــت معــه، لكنــه تــرك يدهــا فــي الأعمــاق 

وهــي لا تجيــد الســباحة بعــد، فتاهــت وعلقــت فــي الميــاه التــي أصبحــت ضحلــة 

بســبب تجديــف يديهــا الــذي لــم يتوقــف إلــى غايــة اليــوم ولــم تلــقَ حتفهــا فــي 

الغــرق بعــد؛ لأنــه بوســعها التنفــس هنــاك. 

أما أنا فما كان بيدي حيلة، فملاكي ولدت خديجا ومهما تقدم بها العمر 
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لا تغــادر ذهنــي أول صــورة لهــا عندمــا وضعتهــا الممرضــة بيــن يــديّ بابتســامة 

محتشــمة تهنئنــي وبعيــن تشــفق علــي؛ لأننــي كنــت مــن المحتمــل أن أفقــد 

رضيعــي الــذي خــرج إلــى الحيــاة قبــل أوانــه ولــم يكتمــل نمــوه بعــد. كانت بطول 

يــدي تقريبــا، لا شــعر يغطــي رأســها الصغيــر ولا رمــوش تحــدد عيونهــا المغلقــة 

الجاحظــة والمنتفخــة، لــون جلدهــا أحمــر وأصابــع يديهــا رقيقــة كأنهــا عــود 

ثقاب وشفافة تظهر قطع العظم المكونة لها والأوعية الدموية التي تغذيها. 

اســتأذنتني الممرضــة لأخذهــا ووضعهــا بالحاضنــة حتــى يكتمــل نموهــا تحــت 

رعايــة طبيــة خاصــة لهــا ولأمثالهــا مــن الرضــع الذيــن جــاءوا إلــى الحيــاة فــي 

عجلة من أمرهم، ولا علم لأحد لماذا اختاروا القفز إلى الوجود قبل الموعد 

المحدد. ولهذا لطالما اعتبرت ملاكي خديجا في الحياة ويجب أن تحظى دوما 

برعايــة خاصــة، وفــي تفكيــري دومــا اعتبــرت أنهــا جــاءت إلــى العالــم غيــر مهيــأة، 

وأنهــا لــن تكــون مهيــأة لمواجهتــه علــى الإطــاق.
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آدم

تــرى مــا الــذي تفعلينــه الآن؟ أنــا أســال عــن هــذا كل مــن يمكنــه أن يحمــل 

لــي شــيئا مــن أخبــارك، مــن طيــور مهاجــرة وريــاح شــمالية. لكــن لا أحــد منهــا 

يجيــب، ربمــا عقابــا لــي لأننــي ابتعــدت وتركتــك تتخبطيــن فــي مــوج مــن الحيــرة 

والألــم. 

فهــل تتابعيــن بــث الســعادة عبــر الأثيــر؟ أم أنــك اختــرت إحــدى الأماكــن 

الســحرية التي يطابق وصفها ما كنتِ تقرئين عنه في رواياتك المحببة، حتى 

تطيــب نفســك مــن لمــس كائــن مثلــي لا يصــدر منــه ســوى العلــل. أم أنــك مــا 

تزالين تخيطين الجرح العميق الذي خلفته في قلبك دون أن أقصد أذيتك؟

أما أنا هنا في ملجئي هذا، أحاول أن أرسم عنك صورة سعيدة؛ قد تخطيتِ 

محنتــك التــي كان لــي نصيــب فــي إضــرام لهبهــا. أتخيلــك جميلــة، ســعيدة، لا 

تتذمريــن مــن �شــيء كمــا اعتــدت أن أراكِ كنســمة هــواء عليــل يطيــب الأنفــس 

المختنقــة. ولكــم أرغــب فــي إطلاعــك عــن مــدى وفائــي المخلــص لولائــك الــذي 

يصد تودد كل امرأة لي. فمنهن من تسعى فقط إلى الظفر بي لليلة ثم تختفي 

فــي بكــرة الصبــاح فــا أتذكرهــا ولا تتذكرنــي، وهــي تبحــث فــي كل ليلــة عــن مــاذ 

آخـــر قــد تســعد بــه لكنهــا لا تجــده أبــدا؛ لأنهــا فــي كل مــرة تقــرع بابــا يشــبه بــاب 
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السعادة لكنه ليس هو. أما الأخرى فتدفع بها رغبتها في قصة حب محبوكة 

بخيــوط التضحيــة مــن أجــل إنقــاذ حبيبهــا مــن شــباك حــب قديــم إلــى إيقــاظ 

قلبــي النائــم الحالــم بــك، فتتــودد إلــي بأطيــب الــكلام وأتفــه الأســباب وصــولا 

لــي، وأقــذر الحيــل فقــط مــن أجــل لفــت انتباهــي. أمــا النــوع الثالــث هــي تلــك 

التــي تراقــب مــن بعيــد، تســتطلع عــن أحوالــي خلســة، وتســتمتع بمشــاهد 

مــن الفانتازيــا الحميميــة بيننــا مــن نســج خيالهــا، تترقــب موعــد ولادة فرصــة 

قــد تجمعنــا ســوية. لكــن أمــام كلٍ منهــن أعلــن انســحابي وأرفــض التــورط فــي 

قضاياهن بطريقة دبلوماسية حتى لا أجرح كبرياءهن دون أن أشرح موقفي 

مــن فعلتــي الغريبــة فــي نظرهــن، ولكــن حــدس الأنوثــة اليقــظ لديهــن يطلعهــن 

عــن وجــودك الخفــي عنهــن المرافــق لــي. ففــي كل مــرة تكــرر إحداهــن الســؤال 

الــذي تبهجنــي الإجابــة عنــه وأنــا أحــاول أن أنصــف الحديــث عنــك...

- تحبها كثيرا، أليس كذلك؟

فيكــون جوابــي تنهيــدة طويلــة يصعــب قــول بعدهــا شــيئا ليــس للــكلام قــدرة 

فــي حملــه.

- أهي مختلفة إلى الحد الذي يجعلك أعمى عن رؤية غيرها؟

فيكــون جوابــي عبــارة عــن ابتســامة مرتخيــة وعيــون تتطلــع بالســماء لتبــوح 

لهــا أنهــا لا تجــد مــن تشــبهها.

- هل لي أن ألقي نظرة ولو خاطفة قد تزيل حيرتي من خلال وصفك عن 
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تــداول قصتهــا بيــن جمــع النســاء 
ُ
ــا لهــا حتــى ت امــرأة تمكنــت مــن جعــل رجــل وفيًّ

ليتصالحــن مــع خيانــة كل رجــل ســبق أن جعلهــن يعتقــدن أن كل الرجــال 

سواســية لا نصيــب للوفــاء معهــم؟

فيكون جوابي كنص مقدس أرتله بحذر حتى لا أفسد منه شيئا:

»لــولا الحيــاة الرثــة التــي عشــتها لاعتقــدت أننــي مبــارك حتــى أحظــى بهــا؛ لأنهــا 

جميلــة كياقوتــة نــادرة وقعــت بيــد لــص تخلــص منهــا؛ لأنــه لا يمكــن أن يتاجــر 

بها في سوق سوداء لا تليق بها. جميلة جدا لكن ريثما تتعود العيون جمالها 

تشــرق روحهــا معلنــة عــن الجمــال الأبــدي لهــا...

لن يعجب قولي هذا: نيوتن وكل فيزيائي يقدس العلوم، لكنني يجب أن أقر 

أن جاذبيتهــا لــي هــي مــن تشــدني إلــى الأرض لا الأرض نفســها. جاذبيــة تمــردت 

علــى قوانيــن الفيزيــاء فقوتهــا لــم تضــؤل ببعــدي عنهــا. فــا تــزال قبلــة قلبــي 

وشــمس حياتــي، ينيــر ضوءهــا جانبــي المظلــم المتعفــن مــن الأفــكار الســوداوية 

عــن الحيــاة... نقــاء روحهــا الــذي تســلل مــن أعماقهــا لينســج بخيوطــه البــراءة 

علــى ملامــح وجههــا، بــراءة تجعــل التائــه يتخلــى عــن كل العالــم ويرتمــي بيــن 

طياتهــا للاحتمــاء مــن كل �شــيء ينغــص صفــو الحيــاة... روحهــا المرحــة تتجلــى 

فــي ابتســامتها التــي تشــبه أشــعة الشــمس الهاربــة مــن جــوف غيــوم ســماء يــوم 

شــتوي... طيبــة روحهــا تفــوح مــن عطــر كلماتهــا، فهــي تبــدو أجمــل مــن قطــرات 

الندى وأحلى من أزهار التوليب وأكثر إبهارا من السماء المرصعة بالنجوم... 
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كانــت تعيــش بيــن صفحــات الكتــب فأصبحــت إحــدى أميــرات القصــص التــي 

تحكــي عنهــا الروايــات فــي أزمنــة غابــرة، لكننــي لــم أكــن أميــرا يناســب قصتهــا... 

هادئة لكنها في نفس الوقت تملأ أي مكان تحط فيه بصخب بهجتها، تتكون 

مــن مزيــج يجعلهــا منفــردة ومتميــزة والأفضــل علــى الإطــاق«.

أثنــاء حديثــي لهــن لا أعلــم إن كــن يحاولــن تخيلــك قــدر الإمــكان كشــخص لــم 

يســبق لهــن لقــاء مثلــه لكمالــه، أو أنهــن قــد وجدنــك عاديــة جــدا فيرحــن إلــى 

أحــام اليقظــة يتخيلــن أنفســهن مــع مهــووس مثلــي لــه عيــون تتطلــع إليهــن 

فتراهــن كمــا تــراك عينــيّ.
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أم ملاك

أعتقــد أن لــكل يــوم كيانــا يتميــز بــه، ولا أعلــم لمــاذا يرتبــط يــوم الثلاثــاء بــكل مــا 

هو مشؤوم، ولا علم لي إن كان يحدث هذا بثلاثائي فقط أم أن الجميع قد 

عاش بؤســه يوم الثلاثاء؛ لأنني اختبرت أق�ســى الأحداث بهذا اليوم لذلك لا 

أستلطفه أبدا. فهو اليوم الذي قتلت فيه مربيتي بمخيم اللاجئين، وارتوت 

الأرض مــن دمهــا المتســرب مــن أحشــائها إثــر رصاصــة اخترقــت جلــد معدتهــا 

لكنهــا اخترقــت قلبــي بعــد فقــدان عائلتــي الثانيــة، وهــو اليــوم الــذي اغتصبــت 

فيــه روحــي، وهــو اليــوم الــذي صلبــت فيــه الإنســانية أمــام عينــيّ بعــد الكارثــة 

التــي حلــت بالمخيــم الــذي عــج بأطــراف بشــرية للكبــار والصغــار بعــد القذائف 

التــي كادت أن تمحــي كل موجــود حينهــا، وهــو اليــوم الــذي كان فيــه عزائــي علــى 

زوجي، وهو اليوم الذي رأيت فيه بداية موت ابنتي وهي لا تزال حية ترزق... 

فــي صبيحــة يــوم ذاك الثلاثــاء بينمــا كنــت أســبح فــي عالــم الأحــام وأنــا نائمــة 

أحتضــن وســادتي. اســتيقظت علــى قــرع وح�شــي ببــاب منزلــي، ممــا جعلنــي 

تيــن لا 
ّ
أجفــل وأقفــز مــن ســريري متجهــة نحــوه متناســية خــف قدمــيّ الل

تطيقــان لمــس الأرضيــة دونــه. وســرعان مــا بــدأت مخيلتــي تنســج الفرضيــات 

عمن يكون خلف بابي، وعما يريده مني... عندما أصبحت أخيرا أمامه على 

بعــد خطــوات دون وعــي تــام عــن كيفيــة وصولــي لــه، تــرددت فــي فتحــه 
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واكتشــاف القصــة خلــف القــرع العنيــف الــذي لــم يتوقــف مــذ أن حطــت 

عليه يدا الطارق. بصعوبة تمكنت من فرز صوت ابنتي من صوت أنفا�ســي 

ودقات قلبي المتســارعة، يناديني من خلف الباب الموصد: »أمي...«، صوت 

متقطــع يبــدو كأنــه صــادر مــن مــكان بعيــد جــدا، يمــأه الألــم والخــوف.

حينها شلت قدماي وشعرت كأن جاذبية الأرض قد تضاعفت؛ لأنني بالكاد 

حملــت قدمــيّ وبالــكاد وصلــت إلــى البــاب بعــد قطــع الخطــوات المتبقيــة لــه... 

بعد فتحه تراءى لي وجه صغيرتي الشاحب المرتعب بعينين منتفختين تنهمر 

منهما شلالات من الدموع التي تنتهي عند شفتيها المرتجفتين. صمت آذاني 

عــن كل الأصــوات غيــر صــوت طقطقــة أســنانها وأنفاســها العنيفــة... وقبــل 

أن تنبس ببنت شفة تذكرت أنه صباح الثلاثاء فأيقنت مباشرة بأنه ثلاثاء 

آخــر مظلــم. أحطــت ابنتــي بيــن ذراعــيّ وأخــذت أصلــي إلــى ربــي بينمــا يرتعــش 

جســد طفلتــي بيــن أحضانــي. بعــد عنائهــا فــي تشــكيل كلمــات مفهومــة أخيــرا 

استرســلت فــي الــكلام وكل مــا قالتــه:

»لقد غادرني من اعتبرته عالمي، فأين سأعيش الآن يا أمي؟«

لكــن مــا كان للأشــخاص أن يكونــوا أوطانــا ففــي النهايــة الجميــع يرحــل، 

ويســتمر بعــده الترحــال فــي نصــب خيمــة للعيــش بــأي مــكان قــد يســمح بغــرس 

أعمدتهــا ونصبهــا. أمــا خيمتنــا الآن تنتصــب بمدينــة لنــدن بعــد انتقالنــا مــن 
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مدينــة مانشســتر بطلــب مــن ابنتــي مــاك بعــد أشــهر مــن تلــك الحادثــة  التــي 

غيرتهــا كليــا، وجعلتهــا تتخلــى عــن المدينــة التــي تعشــقها، والتــي كانــت ترفــض 

مغادرتهــا لأي ســبب كان.

فقــط مؤخــرا بــدأ يســاورني الفهــم عــن الدافــع وراء اختيــار مــاك لمدينــة 

الضباب عن غيرها من المدن التي كان بإمكانها أن تفر إليها حتى يخف عليها 

شــغب شــبح الذكريــات الــذي لــم يستســلم وســافر معهــا حتــى يجعلهــا تتجــرع 

أكبر قدر من الألم. اختارتها لأنها باتت تشبهها تماما، لندن جميلة جدا لكنها 

تتزيــن بتلــك الكآبــة، الكآبــة نفســها التــي اقتنتهــا ابنتــي بــدل الكحــل وحمــرة 

الشــفاه لتزيــن بهــا وجههــا. لنــدن تتغنــى ببــرودة طقســها الــذي لوهلــة يعبــر عــن 

اســتحالة إمكانيــة العيــش بهــا، لكنهــا لنــدن المدينــة الحيــة وقبلــة الكثيريــن، 

هــي نفســها البــرودة التــي طالــت أوصــال ابنتــي فجعلتهــا تبــدو كائنــا يســتحيل 

أن تســري فيــه الحيــاة، لكنهــا مــاك التــي لا تــزال تتنفــس الحيــاة بعــد كل مــا 

أصابهــا.

وبينمــا الضبــاب يمــأ لنــدن فيحجــب كل تفاصيــل جمالهــا، فالصمــت يمــأ 

شفاه ملاك فيحجب تفاصيل جمال كلماتها المعتادة وابتسامتها الساحرة. 

لكــن الضبــاب فــي لنــدن ينقشــع كــي يفســح لهــا للتباهــي والتعالــي بجمالهــا، أمــا 

صمــت ابنتــي يأبــى الإفســاح عــن صــوت الحيــاة فيهــا...
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آدم

عندمــا نحمــل معنــا أشــياء لزمــن طويــل تكتســب حيــاة بنكهتنــا فتحمــل 

خصالنــا ورائحتنــا، كمــا أننــي أؤمــن بأنهــا غالبــا مــا تتأثــر بمزاجنــا فــا تصبــح 

ضمــن تصنيــف الجمــادات وتتحــول إلــى جــزء معــرف لكياننــا.

لــم يصــور إلــي يومــا أنــه باســتطاعتي الاســتغناء عنهــا. فأنــا لــم أعهــد عنقــي 

بدونهــا قــط، حتــى إننــي بفكــر طفولــي بــريء وســاذج  كنــت أعتقــد أننــي ولــدت 

بهــا وكنــت أرفــض فكــرة انتزاعهــا. لا أعلــم مــن وضعهــا لــي أمــي أو أبــي، أو أحــد 

يعــرف جــذوري التــي أتــوق إلــى الوصــال بهــا فتنطفــئ نيــران الغضــب والتوهان 

بداخلي. ففي اعتباري كانت دوما القلادة السحرية التي بين حلقاتها تتأرجح 

حقيقتــي التــي بحثــت ولا زلــت أبحــث عنهــا. إنهــا قلادتــي التــي بــدت أجمــل وهــي 

تتدلى من عنق ملاكي، إنها القلادة التي كانت أغلى ما يمكنني أن أهديه لها، 

وهــي نفســها القــادة التــي كانــت ســببا خفيــا مهــد الطريــق مــن أجــل لقائنــا... 

بينمــا التفــت يــداي حــول عنقهــا العاجيــة التــي التفتــت إلــي بحنو وعينين بهما 

لمعــة طفــل مبتهــج عنــد تلقيــه هديــة ميــاده، ألبســتها إياهــا فابتســم لهــا قلبــي 

قبــل شــفاهي، وائتمنــت لهــا نف�ســي عندمــا وعدتنــي بأنهــا لــن تزيلهــا أبــدا، وأن 

تعتبرهــا جــزءا منهــا كمــا اعتبرتهــا أنــا. فــكان وعدهــا يســتهدفني أنا قبل قلادتي. 
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تــرى هــل تخلصــت منهــا حتــى تتخل�صــي مــن ذكــراي؟ صدقــا، لــن ألومــك ولــن 

يلومك أحد فلا أجد عندك غفرانا بعد فعلتي الشنيعة. لكنني أرجوه بقلب 

منكسر حتى تخف علي أعبائي التي أصبحت لا تطاق. واعلمي يا ملاكي بينما 

تحاوليــن نســياني حتــى تتمكنيــن مــن العيــش بســام، أنــا أقتــات علــى ذكــراكِ 

حتــى أعيــش بســام. وإنــه ليــس خطــؤك أننــي أفســد كل �شــيء، وإنــه ليــس 

مقــدرا للملائكــة أن تعيــش تحــت ســقف الظــام. ولكــن إن تبــادر إلــى ذهنــك 

الســؤال عــن أحوالــي، حتــى وإن كنــتِ تحترقيــن ألمــا وتثوريــن غضبــا، تدّعيــن 

بأنــك تكرهيننــي وتنعتينــي بشــتى أصنــاف الكلمــات اللطيفــة التــي تعتقديــن 

بأنها شتيمة. لكنني متيقن بأن قلبك يسأل عن أحوالي، فاعلمي أنني بخبر!

نعم أنا بخير، عدا أنني لا أنام بشكل منتظم، والانفعال السريع مع الخوف 

الدائــم مــن أن شــيئا ســيئا ســيحدث فــي أي لحظــة يجعلنــي أغــرق فــي نوبــات 

مــن الهلــع متكــررة بشــكل رهيــب. فيتصلــب كل جســدي ويختفــي صوتــي مــع 

انقطــاع أنفا�ســي ليــدوم بــي الحــال هكــذا لمــا يقــارب العشــرين دقيقــة، تنتهــي 

باعتــدال خفقــات قلبــي العنيفــة وتعــرق يبلــل كل جلــدي الــذي تســري بــه 

رعشــة مــن الكهربــاء الســاكنة  لينتهــي الأمــر تمامــا حينمــا أســترجع أنفا�ســي، 

وتتضــح لــي الرؤيــة مــن جديــد بعدمــا كان كل �شــيء ضبابيــا.

أنا بخير غير أنني أدخن بشراهة، أراقب سيجارة تفنى بعد الأخرى حتى باتت 

رئتــاي موقــدا دائــم الاشــتعال متناســيا مبــادئ الطــب؛ لأننــي لا أجــد لهــا نفعــا 

معــي. فمــا فائــدة جســد متعــافٍ وبــه نفــس متعفنة.وبينمــا تتســاءلين عن
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أحوالي، أنا أتساءل عما كانت ستؤول إليه الأمور لو أخبرتك بكل �شيء. هل 

كنا سنتجادل كأي عشيقين؟ لأنني ما عدت أهتم بك كالسابق وستلومينني 

فــي وجهــي وتهدديننــي بالرحيــل دون رجعــة!  علــى إهمالــي، ربمــا تصرخيــن 

تســتفزين رجولتــي بينمــا تنكديــن كمــا تفعــل أي امــرأة فــي موقفــك، لكنــك مــا 

كنــتِ لتفعلــي هــذا حتــى إنــك لــم تحاولــي أن تنب�شــي فــي خبايــاي، ربمــا لعلمــك 

مســبقا أنــه لا جــدال مــع مــن هــو متجــادل مــع كل قطعــه.



       

الفصل الثالث       
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»لقد رأيت الثقب في سفينتك منذ اليوم الأول للرحلة ولكنني قررت 
ا مني بأن الحب يصنع المعجزات«

ًّ
الإبحار معك ظن

دوستوفيسكي
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ملاك

يدعــي الكثيــرون بعــد الفــراق أن حزنهــم بســبب الذكريــات التــي خلفــت نكهــة 

لا يمكــن أن تغطــي علــى وجودهــا أي نكهــة جديــدة مهمــا كانــت حدتهــا وأثرهــا، 

لكن حزني هو فقدانك أنت، وهو أيضا الذكريات التي جمعتنا والتي ستظل 

راســخة فــي كيانــي حتــى نهايتــي، كمــا أنــه بشــكل غريــب حــزن علــى المســتقبل 

الذي لن أعيشه معك. فأجد أني أشعر بالأ�سى؛ لأننا لن نتمكن من تجميع 

ذكريات جديدة من شأنها أن تزيد نسيج الحب بيننا أكثر تماسكا. فأنت لن 

تشــاركني حلمــي فــي الترحــال حــول العالــم. حلمــي الــذي أجلتــه طويــا؛ لأننــي 

افتقــرت إلــى حافــز يــزج بــي خــارج الحيــاة الرتيبــة التــي اعتنقتهــا والتــي كانــت 

تعجب والدتي؛ لأنها تبقيني قريبة منها في مأمن من أي �شيء قد يصيبني ولا 

تبصــره عينــا أمومتهــا المفرطــة كونــي فــي نطــاق بعيــدا عــن حمايتهــا. 

لــذا أنــت لــن ترانــي أرقــص علــى أنغــام شــرقية بجســد يتمايــل بانســياب مــع 

والشــغف  الحــب  ملؤهــا  بعيــون  إليــك  أحــدق  وأنــا  الصحــراوي  النســيم 

ناحيتــك. بينمــا تقنــع نفســك بأننــي لســت ســرابا يطــارد وحدتــك فــي صحــراء 

 بين كثبانها لسبب تجهله، وإنما أنا حبيبتك وهي صحراء لست بتائه 
ٙ

ت
ْ
عٙلِق

فيهـــــا بــل ســائح يبحــث عــن وجــه للحيــاة فــي كل ركــن مــن العالــم قــد تصــــــله 
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قدمــاه، فتتحســس يــداك ملمــس الرمــال فــي حيــن تغــوص قدمــاي بخلاخيلهــا 

الفضيــة فــي رمــال صحــراء الشــرق الأوســط. 

ولن ترتب أناملك  خصلات الشعر المتناثرة على وجهي بفعل يد نسيم عليل 

يداعــب خلوتنــا علــى ســطح إحــدى مبانــي نيويــورك ســيتي، بعــد هربنــا مــن 

إحدى حفلاتها الصاخبة مخلفين زمرة من الأصدقاء الجامحين قد تعرفنا 

عليهــم صبيحــة اليــوم فقــط، فتكرمــوا علينــا بدعــوة لحفلتهــم التــي تناســب 

جموحنــا لكنهــا تتنافــى مــع عفتنــا.

أنــت لــن تتحمــل تفاهتــي وثرثرتــي التــي تقطــع تــردد أنغــام أغــان خالــدة مــن 

تســعينيات القــرن الما�ضــي، حتــى تغفــو بيــن أحضانــي ونحــن علــى متــن القطــار 

نجوب المدن الأوروبية، نصطاد كل البقع التي لا تزال تتنفس عبق العصر 

الفيكتوري لنجد فيها ألفة عجيبة، حتى نصدق بأننا قد عشنا هناك فعلا، 

وكنــا جــزءا منهــا ونحــن نرتــدي أزياءهــا المميــزة مــن فســاتين مطــرزة بخيــوط 

ذهبيــة أو فضيــة بخصــر مشــدود لتحســين قــوام النســاء الحســناوات، وحلــل 

كلاســيكية تزيــد مــن رزانــة الرجــال يغلــب عليهــا ســترات ذات ظهــر متــدلِّ لا 

يرتديهــا الآن ســوى قائــد الأوركســترا، مصحوبــة بقبعــة مرتفعــة لا يعتمدهــا 

اليــوم ســوى الســاحر فــي عــرض ألعــاب الخفــة يخــرج منهــا أرانبــه أو طيــوره. 

نجــوب أركان كل متحــف أوروبــي مندهشــين أمــام قطعــه الفنيــة التــي تخبرنــا 

بأســرارها، وتؤكــد لنــا خيالاتنــا بمــا تنقلــه لنــا مــن عصرهــا. 
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أفتخــر بــك لأنــك أروع حبيــب قــد تحظــى بــه امــرأة؛ كونــك لا تهــزأ ولا تخجــل 

بالطفــل الكبيــر الــذي فقــد صوابــه بعــد اصطحابــك لــه إلــى أرض الأحــام 

ديزنــي لانــد، فتجعلنــي أعيــش بعــض الزمــن مــع شــخصيات لأفــام الكرتــون 

التي شاركتني طفولتي، والأميرات من القصص اللائي اعتبرت نف�سي واحدة 

منهــن، لينتهــي بنــا الــدرب مــع آخــر الليــل أمــام إيفــل الــذي شــهد علــى أعاجيــب 

من قصص الحب، فنحظى نحن بدورنا بقبلة ذات نكهة فرنســية نتذكرها 

قبــل كل قبلنــا الفائتــة والقادمــة.

 لــن تشــهد دهشــتي بينمــا نحــن نتجــول بأروقــة الأحيــاء الصينيــة بأبنيتهــا 

المتداخلــة والمتراصــة ب�شــيء مــن الفو�ضــى المرتبــة. ولــن تتــذوق معــي الأطعمــة 

المختلفــة لــكل بقعــة قــد نزورهــا، فتقفــز فزعــا تبحــث عــن مــاء لأجلــي لكنــك لا 

تــراه بمقربــة منــك مــن شــدة خوفــك علــي، بعــد أن التهمــت أول قضمــة مــن 

طبــق الــكاري الحــار الــذي ســد أنفا�ســي بعــد أن التهــب فاهــي وحلقــي، فين�ســى 

كلينــا المــرح والســعادة التــي غمرتنــا مــن الصبــاح بعــد التلــون بألــوان عيــد 

ديوالــي الــذي قصدنــا الهنــد مــن أجلــه. 

ولــن تعيــش معــي شــيئا مــن الحضــارة الفرعونيــة بينمــا نتجــول بأروقــة داخــل 

التــي  بأيــادي بعضنــا، نستشــعر التعاويــذ  أهراماتهــا ومعابدهــا ممســكين 

ألقاهــا الســابقون حتــى يبقــوا علــى وجودهــم الــذي نستشــعره بقشــعريرة 

بــاردة تســري علــى أجســادنا وســط حــر الصحــراء.  فــا يبقــى لنــا ســوى تخيــل 

الحيــاة التــي عاشــوها بمســاعدة مــن النقــوش المذهلــة علــى جــدران قصورها 
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ومعابدهــا التــي تخطــف النــوم مــن عيوننــا بعــد انتهــاء يومنــا معهــا وارتمائنــا 

بيــن أحضــان بعضنــا ونحــن نفكــر فــي أعاجيــب مــا رأينــاه مــن أعجوبــة حقيقية 

على الجدران. فينشأ بيننا حديث عن الرموز وبما فسرها علماء الآثار حتى 

ينتهــي بنــا الحديــث عــن إزيــس وأوزاريــس، والحــب الــذي كان بيــن أخناتــون 

ونيفرتيتــي. فأمازحــك  ب�شــيء مــن الدلــع علــى أن تعدنــي وعــده لهــا بقولــه:

 »أقســمت بــك يــا إلهــي أن تجعلهــا نــورا فــي قلبــي لا ينطفــئ، وتجعلنــي عــودا فــي 

ظهرهــا لا يتكســر. فهــي منــي وأنــا منهــا وكلانــا ســر وجــود الآخــر.« 

لكــن كل هــذا لــن يحــدث لأننــي نــور فــي قلبــك قــد انطفــأ، وأنــت عــود لــم يكــن 

صلبــا كفايــة فانكســر وكســر معــه ظهــري. 

كمــا أننــي  أشــعر بالأ�ســى؛ لأننــا لــن نتمكــن مــن إحيــاء أمســيات شــهر نوفمبــر فــي 

إعادة مشاهدة كل أجزاء هاري بوتر مع أطفالنا، حتى يتجدد ويدوم السحر 

فــي حياتنــا. أشــعر بالأ�ســى علــى الأيــام التــي كان مــن الممكــن أن نعيشــها ســوية 

بينما يحفر الزمن بخطاه الثقيلة على وجهينا، ويمحو بفرشاته لون شعري 

الكستنائي ولون شعرك الأشقر، ليغزو البياض رأسينا. أشعر بالأ�سى على 

الأيام الطويلة المملة التي لن نقضيها سوية بعد التقاعد بينما نتسكع أمام 

التلفاز. نتجادل بسبب الاختلاف على عنوان البرنامج الأسبوعي؛ لأن كلينا 

لم يتمكن من قراءته بشكل صحيح بعد تعب نظرنا جراء التقدم في السن. 

ولن نتمكن من ســرد قصص على أحفاد يتســللون هربا من منازلهم حتى 
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ينتهــوا إلــى دفء منــزل عجوزيــن ســقطت جــل أســنانهما، لكــن الحــب لا يــزال 

متمســكا بقلبيهمــا الفتييــن بحــب بعضهمــا رغــم ســنهما...

بيــن الجــدران الأربــع لغرفتــي التــي ألازمهــا كزنزانــة لا يســمح لــي أن أبرحهــا، 

بقمي�صــي الأســود  الــذي يفــوق حجمــي أضعافــا، فــا تظهــر مــن أكمامــه يــداي 

إلا �شــيء مــن أناملــي التــي تــدون: »لمــاذا؟« علــى زجــاج الشــباك الــذي مــأه 

البخــار المتكاثــف مــن أنفا�ســي. 

هكــذا تم�ضــي أيامــي، واقفــة أمــام الشــباك، أو متكــورة فــي ملاءتــي الصوفيــة 

علــى ســريري. أغــوص فــي أعمــاق نف�ســي أحادثهــا وتحادثنــي، وعنــد جدالنــا 

بســبب رغبتهــا فــي التحــرر الــذي لا أقــدر عليــه حاليــا أهــرب منهــا إلــى التفكيــر. 

فأفكــر فــي كل مــا حــدث، ومــا كان مــن الممكــن أن يحــدث بيننــا لــولا قــرارك فــي 

الابتعاد الذي لا أعلم عنه شيئا. لكن كل ما أعلمه الآن هو أنك بعيد، بعيد 

جــدا لأننــي مــا عــدت ألتقــط إشــارات لــك بالجــوار. لكننــي لا أعلــم إن كان مــا 

يفصل بيننا هو المحيط، بلد، بلدان، قارة، أو قارات. لكنه بكل تأكيد ليس 

الحيــاة والمــوت مــا يفصــل بيننــا؛ لأن همــس روحــك لا يــزال يزورنــي ليطمئننــي 

بأن الهواء لا زال يلامس قاع رئتيك بينما يغزو جوفي ألم مرير، أتذكر بعده 

كل شــخص اســتوقفني فــي محطــة القطــار أو مــكان انتظــار الحافلــة؛ لأننــي 

لســبب أجهلــه كنــت قطبــا جاذبــا لــكل متألــم يمــر بجنبــي يتحــدث عمــا بــه، 

ويشكو ألمه جراء خذلان أحدهم له. يتحدث، ويتحدث دون أن أقاطعه، ثم 

ينتبــه لغربتــي عنــه بعــد أن ســاد وجهــه �شــيء مــن الارتيــاب عمــا إذا كان منومــا 
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مغناطيسيا. يتأسف بملامح ذنب وندم عن سرقة كلماته من وقتي. فيكون 

جوابــي: لا عليــك إن كان هــذا يســاعد، يمكنــك التخفيــف مــن ألمــك بكلمــات 

ثقيلــة قــد أرهقتــك، ولا تقلــق أبــدا حيــال الأمــر، ففــي النهايــة نحــن غربــاء ولا 

 منــا ثانيــة.
ًّ

أعتقــد أن المــكان والزمــان ســيجمع كل

ــا مــن هتــه الأماكــن ليــس لأننــي مللــت مــن قصصهــم وإنمــا   الآن أنــا لا أقصــد أيًّ

مخافــة أن يهزمنــي الألــم، وتكــون أنــت الوجــع الــذي ينخــر داخلــي فيدفــع بــي 

إلى أن أقصه على غريب، لكن فعل كهذا يعوزني لأنك لا تزال عزيزي الذي 

يتربــع علــى عــرش حياتــي وليــس مــن اللائــق أن يهــان مــن هــو بتــاج. فبالرغــم مــن 

كل مــا حــدث، ورغــم تعاقــب الســنوات مــا زلــت أطمــع فــي عودتــك حتــى وإن 

كنت أقمع هته الأمنية، أخفيها عن والدتي حتى لا تراني معتوهة يلد خيالها 

قصصا تصدقها، فتعيش في ركن منزوٍ من الحياة تنتظر حدوث �شيء يقلب 

كل الموازيــن ويغيــر ملامــح مــا وقــع بــي. لكــن هــذا مــا يحــدث فعــا، فأنــا نتــاج 

القصــص والروايــات التــي دائمــا تحمــل نهايــة ســعيدة فــي أغلــب الأحيــان. 

فولعــي بالكتــب والروايــات جعــل منــي فتــاة حالمــة تعيــش فــي الخيــال أكثــر مــن 

عيشها في الواقع، وكل أفكاري عن الحب استوحيتها مما تقصه الروايات، 

وأعتقــد أنهــا كانــت الســبب فــي تأخــري عــن الارتبــاط؛ لأننــي رســمت لنف�ســي 

قصــة حــب أســطورية ليــس مــن الســهل أن تتجســد فــي الواقــع الــذي رفضــت 

أن أعيــش فيــه وهــو يخلــو مــن الحــب الــذي رأيتــه بيــن كلمــات تلــك الروايــات. 

الحــب الــذي شــعرت بــه يدفئنــي والبطانيــة التــي تحيطنــي أثنــاء ليالــي الشــتاء 
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التــي قضيتهــا فــي تقليــب صفحاتهــا. الحــب الــذي تخيلــت مــرارة الألــم الــذي 

يخلفــه إذا غــاب مــن كان ســببا فــي إشــعال فتيلــه، كالمــرارة التــي يخلفهــا طعــم 

القهــوة التــي أرتشــفها دون ســكر فــي كل جلســة لــي مــع كتــاب...

لكننــي كنــت عقلانيــة إلــى الحــد الــذي جعلنــي أبحــث عــن الحــب خــارج كلمــات 

الروايات في كتب أخرى، اعتقدت أنها ستساعدني على فهم ما ترغب روحي 

في عيشــه مع روح تشــبهها. 

وبحكــم عملــي مذيعــة جربــت تنشــيط العديــد مــن الحصــص فــي مختلــف 

المواضيــع. وآخــر حصــة قبــل اســتقالتي مــن العمــل ومغــادرة مدينة مانشســتر 

كانــت حــول الثقافــة والأدب، ولأنهــا لاقــت نجاحــا وترحيبــا مــن المســتمعين 

اســتمرت إذاعــة مانشســتر فــي بثهــا لســنوات. وأجمــل فقــرة والتــي أعتقــد أنهــا 

كانــت الســبب فــي نجــاح موضــوع الحصــة والتــي كانــت المفضلــة لــدي بــدوري، 

minutes«  التــي كان علــي أن ألقــي فيهــا مراجعــة   for  book« :هــي فقــرة

لكتــاب مــا. 

اختــرت الكثيــر مــن الكتــب المتنوعــة التــي اعتقــدت أنهــا تحمــل فــي طياتهــا مــا 

يفيــد المســتمع، والتــي مــن الممكــن أن تكــون لــه منــارة تدلــه علــى �شــيء بحــث 

عنــه مطــولا. تعيّــن علــيّ قراءتهــا أولا، ثــم اختيــار أســلوب يليــق بإلقــاء مراجعــة 

كل كتــاب كان نتــاج ســنوات مــن البحــث والعمــل لكاتبــه، فمــن غيــر اللائــق 

تخصيص مجرد دقائق له، لكن الهدف الرئي�سي كان تدعيم ثقافة القراءة 

واطــاع المســتمع علــى كتــب لــم يكــن لــه علــم بوجودهــا.
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أتذكــر أول كتــاب اخترتــه كان يتحــدث عــن الحــب، والــذي جعلنــي أتعــرف إلــى 

الحــب مــن زاويــة مختلفــة وأكثــر عقلانيــة، إنــه كتــاب: »art of loving « »فــن 

الحــب« لعالــم النفــس إيريــك فــروم.

»... أكثــر مــا أعجبنــي فــي الكتــاب، هــو تصريــح الكاتــب فــي آخــر فصــل مــن كتابــه: 

فإن كان القارئ قد وصل إلى هذا الفصل وهو يتوقع وصفة تعلمه الحب، 

فإنــه ســيصاب بالخيبــة؛ لأن الحــب تجربــة شــخصية...«

»الكاتــب فــروم يناقــش ويحلــل الحــب بشــكل فلســفي، ويــرى بأنــه جــواب 

لمشــكلة الوجــود الإنســاني التــي تكمــن فــي الانفصــال الــذي يشــعر بــه الإنســان 

والباعــث للقلــق. فحينمــا ولــد لــم يكــن منفصــا بــل خلــق متحــدا مــع الطبيعة 

ومــع أمــه ســواء حيــن كان فــي رحمهــا، أو حتــى بعــد ولادتــه باتصالــه الشــديد بهــا 

وشــعوره بالأمــان واعتمــاده الكلــي عليهــا. لكنــه كلمــا اســتقال بنفســه، أصبــح 

واعيــا بهــا وبانفصاليتــه، فاشــتدت الحاجــة لطــرق أخــرى مــن أجــل التخلــص 

مــن هــذا الانفصــال. فهنــاك مــن يهــرب منــه باللجــوء إلــى الخمــر والمســكرات 

والحفــات الجماعيــة لكنهــا لا تغــدو أن تكــون مؤقتــة تعــود بعدهــا حالــة 

الانفصال بشكل قد يكون أشد، وكذلك الوحدة في العمل الإنتاجي ليست 

اتحــادا حقيقيــا؛ إنمــا هــو اتحــاد مــع أشــخاص لــم نخترهــم، محكــوم بطــرق 

ليســت طرقنــا، فهــي حلــول جزئيــة والحــل الكامــل حســب رأي فــروم يكمــن فــي 

تحقيــق الوحــدة بيــن الأشــخاص، وتحقيــق الاندمــاج معهــم فــي الحــب وهتــه 

الرغبــة هــي أكبــر توقــان للإنســان. 
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وفوق هته الحاجة الوجودية للحب تنشأ بيولوجية أكثر خصوصية تكمن 

في الوحدة بين قطبي الذكر والأنثى. فثمة أساطير قديمة عن الإنسان تروي 

بــأن الذكــر والأنثــى كانــا شــيئا واحــدا قبــل أن تصلهــم يــد زيــوس، والرغبــة فــي 

الحــب هــي تعبيــر عــن العــودة إلــى صــورة الإنســان الأول. 

ويعبــر فــروم عــن الــولادة الثانيــة للإنســان مــن خــال اتحــاده بالحــب، وأن مــا 

بيــن الخضــوع الــذي يعبــر عنــه المازوخــي بالهــروب مــن انفصاليتــه بــأن يجعــل 

نفســه جــزءا مــن الآخــر. وفــي المقابــل هنــاك الهيمنــة التــي يعبــر عنهــا الســادي 

بالهــرب مــن انفصاليتــه بــأن يجعــل الآخــر جــزءا منــه. ومــا بينهمــا ذلــك الحــب 

الناضج الذي يحفظ للإنسان تكامله وتفرده؛ لأنه مع حاجته إلى التخلص 

من انفصاليته هناك أيضا حاجة إلى المحافظة على تفرده. فهو يبحث عن 

الحــب الــذي يمكنــه مــن التخلــص مــن عزلتــه ولكنــه فــي الوقت ذاته يســمح له 

بــأن يكــون نفســه.«

أحببــت كثيــرا تعبيــره عــن الوحــدة بيــن الاثنيــن، التــي يصفهــا بكونهــا مفارقــة 

فــي أن يكــون الاثنــان واحــدا، ولكــن مــع ذلــك يظــان اثنيــن. هتــه الموازنــة هــي 

الحجــر الناقــص الــذي يســقط بســببه بنيــان كثيــر مــن علاقــات الحــب.

لكــن يبــدو أننــي لــم أفهــم الكتــاب حينهــا. كان مجــرد معرفــة دون إدراك تمامــا 

ككل معرفتي، الآن فقط أفهم سبب انتحار الكاتب ديل كار نجي وهو مؤلف 

كتــاب »دع القلــق وابــدأ الحيــاة« الــذي اعتبــره الكثيــرون حــا ســحريا مــن 

خــال الخطــوات التــي قدمهــا كار نجــي فــي تــرك التوتــر والالتفــات إلــى جمــال 
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الحياة. لكنه برأيي انتحر؛ لأنه لم يكن مدركا لما رمى إليه من خلال كتاباته 

لإرشاد الناس لطرق تسهل عليهم التما�شي مع سيولتها. 

إنها حقيقة معظمنا نحن البشر نتغنى بالمعرفة ونفتقر إلى الإدراك، فيبقى 

الشــك يــدق أبــواب معارفنــا التــي فقــدت مصداقيتهــا أمــام أولــى التجــارب التي 

كان يتوجب إثباتها. لا أعلم لماذا يحدث هذا؛ لأنني بدوري لا أفهم ما حدث 

معــي، فعنــد قراءتــي لكتــاب »فــن الحــب« تغيــرت الكثيــر مــن مفاهيمــي عــن 

طريقــة الحــب. فاعتقــدت أننــي ســأكون أكثــر حكمــة عنــد مقابلــة حــب حياتــي 

كيفما سارت أحداث قصتنا. لكن برمجتي عن الحب من الروايات جعلتني 

أعيــش قصــة  تشــبهها. فــكان ذاك الحــب الأســطوري الــذي حلــق بــي إلــى 

أطــراف الســماء، والــذي بــدأ بمصادفــة كالمصادفــات التــي تحكيهــا الروايــات. 

فــكان أدفــأ مــن البطانيــة فــي ليلــة بــاردة، لكــن ألمــه لــم يكــن يشــبه مــرارة القهــوة 

التــي تخلفهــا فــي الحلــق. فألمــه كمغــادرة الــروح للجســد...
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 آدم

مــن يعتقــد بالعشــوائية فــي ســريان الأحــداث والتقــاء الأشــخاص، لا يمكنــه 

فهــم الرســائل التــي يرمــي بهــا الكــون فــي طريقــه حتــى يصحــح مســاره فــي كل 

مــرة تفلــت قدمــاه عنــه. فيســتمر بالتخبــط فــي أحــداث تؤرقــه ويظــل معلقــا 

بقصــص مــن المفتــرض أن تقطــع كل روابطهــا. 

هــل أنــا ممــن ينتبهــون إلــى رســائل الكــون؟ طبعــا نعــم. هــل شــفرتها كلهــا؟ ليــس 

بعــد، وإلا مــا كنــت لا أزال تائهــا، وإلا مــا كان لأشــباح قصــص مــن الما�ضــي أن 

تســتمر فــي مطاردتــي.  

قصــة حبــي لمــاك بــدأت كالأفــام تمامــا. لقــد بــدت مصادفــة جميلــة نفــت 

بشــاعة يــوم مــن أيامــي الحالكــة، يــوم كان مــن الممكــن أن ينتهــي بمصيبــة 

لكنــه انتهــى بــي إلــى ســريري لأنــام بســام كرضيــع وديــع. لكــن كونــي لا أؤمــن 

بالعشــوائية جعلنــي أقتنــع بــأن دخولهــا حياتــي حينهــا كان لحاجتــي إليهــا فــي 

ذاك الوقــت الــذي كــدت أن أفقــد بــه صوابــي. ولا أعلــم إن كان لقاؤنــا فــي 

جحيمي حيث هبطت هي للتنقيب عني أم أنه كان في جنتها حيث حلقت أنا 

باحثــا عــن خلا�صــي. 
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لقــد تعرفــت إلــى صــوت حبيبتــي قبــل أن أتعــرف بهــا شــخصيا. أتذكــر ذلــك 

اليــوم جيــدا، حيــن هاجــت أفــكاري التــي فقــدت ســيطرتي عليهــا. فلــم أتمكــن 

من متابعة عملي، لذلك اضطررت إلى نزع مئزري ومغادرة المستشفى حتى 

دون تفقد جدول مواعيدي لإجراء عمليات جراحية مخطط لها، ولم أفكر 

فــي المســتعجل منهــا فتبــرأت مــن دوري كطبيــب وهرعــت هربــا قبــل أن يلحــظ 

أحدهم اضطرابي فأبدو بصورة مريبة عما ألفوني عليه من إنسان هادئ، 

مرتــب وحكيــم. كنــت لأفقــد مصداقيتــي بيــن الجميــع بانكشــاف جزئــي الــذي 

أتقــن إخفــاءه، لكنــه يتغلــب علــي مــن حيــن إلــى آخــر فأفقــد ســيطرتي بالكامــل 

لأصبــح ذاك المخبــول المضطــرب نفســيا. قــد أكســر كل مــا حولــي مــن أثــاث، 

أو أســبب الأذى لنف�ســي بــأي طريقــة كانــت، أضحــك وأبكــي فــي آن واحــد، أو 

أتحــول إلــى جثــة هامــدة بأنفــاس متســارعة فــي إحــدى الأركان المظلمــة أحمــل 

رأ�ســي بيــن يــديّ، وأنتحــب بتمتمــات لا أفهمهــا ولــن يفهمهــا أحــد. كل مــا 

أتذكــره قبــل أن أجدنــي خارجــا هــو الضــوء الســاطع لأروقــة المستشــفى الــذي 

زاد مــن توتــري، والأصــوات الصاخبــة مــن نحيــب وطلــب للنجــدة فــي إنقــاذ 

حيــاة أحدهــم الصــادر مــن قســم الاســتعجالات، كلهــا أمــور زادت مــن الألــم 

والتشــويش داخــل رأ�ســي. 

هرولــت مســرعا أتــوق إلــى الوصــول لمخــرج المستشــفى. كان الجــو ماطــرا زاد 

الطيــن بلــة، فمــع شــالات الميــاه المنهمــرة مــن الســماء ومــع حالتــي كنــت لا 

محالــة  خطــرا فــي الطريــق علــى نف�ســي وعلــى غيــري، لكــن رغــم هــذا  توجهــت 
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إلى سيارتي وأقلعت بها مسرعا دون أي وجهة أريد الوصول إليها غير تدارك 

تســارع الأفــكار داخــل رأ�ســي. وعلــى غيــر عادتــي شــغلت الراديــو بســيارتي، 

ورفعت الصوت إلى أق�صى حد له أملا في أن يهدأ ضجيج الأفكار المتضاربة 

داخــل رأ�ســي تحــت وطــأة الأصــوات المرتفعــة مــن المذيــاع...

Manchester radio:كان مضبوطا على تردد

لــم تكــن أصــوات صاخبــة لموســيقى إحــدى الأغانــي، ولــم يكــن صوتــا ذكوريــا 

لأحــد المذيعيــن لنشــرات الأخبــار الســريعة. بــل كان صوتــا رخاميــا كالســحر 

ينشــر تعويــذات عبــر أمــواج الراديــو... 

أول ما التقطته أذنيّ، على لسان المذيعة 

»The outsider « هــو الكتــاب الــذي اختــرت تقديــم مراجعتــه اليــوم. كتــاب 

اللامنتمــي للكاتــب الإنجليــزي كولــن ولســون العصامــي والــذي لا يملــك مــن 

المؤلفــات غيــر هــذا الكتــاب الــذي يناقــش قضيــة يعيشــها الكثيــرون غيــره.«

غيره! اعتقدت أنها تقصدني من بينهم؛ لأنني كذلك دون انتماء واضح.

استرســلت المذيعــة فــي الــكلام، بينمــا خففــت مــن ســرعة الســيارة مــع تحولــي 

بهــدوء يشــبه توقــف إعصــار بشــكل فجائــي إلــى آذان كلهــا مصغيــة لقولهــا:

»أثار فضولي في التعرف إلى إحدى طباع الشخصيات التي لا يمكن 
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تصنيفهــا ضمــن الســوية أو غيــر العاقلــة. وأعتقــد أنكــم ستســعدون بأخــذ 

لمحة عنها برفقتي، وتتعرفون إليها بشكل كامل من خلال مطالعة الكتاب.«

أخذت المذيعة نفسا طويلا ثم أكملت:

»اللامنتمــي هــو إنســان لا ينتمــي إلــى أي نظــام أو قيــم أخلاقيــة، هــو شــخصية 

تشــعر بــأن الاضطــراب والانطوائيــة أعمــق تجــذرا مــن الــذي يؤمــن بــه قومــه. 

ناقــد متســائل يطــرح الأســئلة الكبــرى: »مــن أيــن هــذا الكــون؟ مــن أنــا؟ مــا 

الغايــة مــن وجــودي؟ هــل مــا حولــي حقيقــة؟« 

هــو لا يجــد إجابــات أو أي انتمــاءات لذلــك تســتمر مشــاكله ويســتمر رفضــه 

للواقــع مــن حولــه. هــو شــخصية تدعــي أنهــا وحدهــا مــن تســتطيع أن تــرى مــا 

حولها أما الباقي فهم ســطحيون، مســجونون، قانعون بســجنهم، لم يذوقوا 

الحريــة، الحريــة التــي أيضــا هــو باحــث عنهــا. الســجن الــذي هــو أيضــا يســعى 

إلــى الخــاص منــه؛ لأنــه لا يرغــب فــي أن يظــل لا منتميــا. مشــكلته الوحيــدة هــي 

أنــه يريــد أن يتخلــص مــن اللاانتمائيتــه ولكنــه فــي نفــس الوقــت لا يريــد أن 

يكون سطحيا وعاديا، يريد أن يتقدم ولكن لا يدري إلى أين؟ فهو يرى ويعي 

أكثــر مــن الــازم، لكــن ذلــك لا يقــوده إلــى وجهــة معينــة بــل يزيــده انفصــالا عمــا 

حولــه، وهــذا مــا قــاد بعضــا مــن اللامنتميــن إلــى الجنــون أو حتــى الإقــدام علــى 

الانتحــار.«

تنهي المذيعة حديثها بغصة في صوتها كأنها تشعر بألم هؤلاء التائهين وأنا 
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واحــد منهــم.  لتختــم فــي نهايــة برنامجهــا الإذاعــي الــذي لا علــم لــي بتفاصيلــه 

بقولهــا:

حســنا، انتهــى وقتنــا اليــوم، انتظــروا البــث القــادم مــع أفــكار جديــدة وكتــاب 

جديــد. ألقــي مــع ســامي أمنيــة لــكل لا منتــمٍ أن يجــد انتمــاءه وســبيله، وبــأن 

يجــد نفســه وســط كل هــذا أولا«.

... كأن المذيعــة تحدثــت عــن �شــيء يشــبهني، حالتــي واضطراباتــي التــي كنــت 

أعانيهــا. فأنــا كنــت ضائعــا ابتــداء مــن نســبي الــذي لا أعــرف عنــه أي �شــيء، إلــى 

الضيــاع فــي كل مناحــي حياتــي التــي كانــت تشــبه الجحيــم. كانــت نف�ســي تائهــة 

تطــرق فــي كل يــوم بابــا تبحــث عــن موطــن يحتضــن وحشــتها، ويجمــع أجزاءهــا 

المتناثرة التي كل منها يتشبث ب�شيء يعتقد أنه ينتمي إليه؛ لهذا بقيت ضالا 

ومشتتا إلى أشلاء ما كان ليعتقد بوجودها كل من يدعي معرفتي، وكم كنت 

أبــدو فــي غايــة الكمــال بأعينهــم، ومــا كان ليصــدق أي منهــم الحــرب الدمويــة 

بداخلــي والتــي شــارفت علــى اســتنزاف كل قــواي فــي محاولــة منــي إيقــاف قــرع 

طبــول معاركهــا. 

طرقــت كل الأبــواب، بمــا فيهــا تلــك الأبــواب المحظــورة مــن الــدرك الســفلي؛ 

لأنهــا بــدت مغريــة جــدا وتوهمــت أن لــي فيهــا ســبيلا للنجــاة. فأقدمــت علــى 

تجربــة كل �شــيء قــد يخطــر ببــال أحدهــم؛ لأننــي كنــت فــي كل يــوم أصبــح علــى 

أمــل أن أجدنــي أو أن أن�ســى مأســاتي الدراميــة وأتابــع العيــش بســام.  
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بداية أردت أن أصل فقط إلى طرف خيط قد يصلني بنسبي، لكن مشكلتي 

في الأساس كانت أكبر بكثير، فعقلي الفلسفي ما كان ليجعلني أنعم بالسلام 

فقط لمعرفة أصولي ومعرفة قصة تلك المرأة المجهولة التي حملت بي؛ لأنه 

كان يبحث عن أبعد من كل هذا. فوجدتني أتورط في مســائل أعجب اليوم 

كيف نجوت من شرها وانسللت من قبضة ظلامها. 

مــن يرانــي علــى صــورة الطبيــب النزيــه، لــن يصــدق أننــي جربــت فيمــا ســبق 

العديد من أنواع المخدرات علها تخدر وجودي إلى الأبد فتنتهي المهزلة التي 

أعيشــها، أو تدفــع بــي إلــى مــكان مثالــي تنطفــئ فيــه كل هواج�ســي. 

بقدر ما كانت تجربتي الأولى بشعة، إلى أنني لا أنكر أنني تمكنت من التحليق 

عاليــا فــي أحــد أبعــاد الســعادة الوهميــة بعــد أن تناســيت أعبائــي. كمــا أنهــا 

المــرة الأولــى التــي شــعرت فيهــا بالبهجــة وهــي تغمرنــي حتــى وإن كانــت زائفــة، 

لكنهــا كانــت حقيقيــة بالنســبة لشــخص مثلــي لا يعــرف غيــر الحــزن والكآبــة 

المزمنــة. بــدا العالــم يتأرجــح مــن حولــي وكأن كل �شــيء يرقــص علــى إيقــاع 

غريــب مــع تولــد شــعور مــن النشــوة، والمتعــة القصــوى، وتباطــؤ فــي الأفــكار إلى 

أن اختفــت فشــعرت بالأمــان لعــدم وجودهــا. وعلــى الرغــم مــن الغيبوبــة التــي 

عشــتها آنــذاك، لكننــي  أتذكــر جيــدا ملامــح الحــدث قبــل أن أســتلم جرعتــي 

التــي أخذتنــي إلــى الأعلــى ثــم طرحــت بــي علــى الأرض الخشــنة بقســوة كســرت 

نف�ســي... 
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صــوت الموســيقى الصاخبــة وكتلــة مــن الأجســاد المتمايلــة أمامــي، مــع صــوت 

الأنفاس المتثاقلة الصادرة من كل ركن وجد في المكان الذي يبدو من الخارج 

حانــة بســيطة لكنــه قبــو هائــل مفصــول عــن كل مــا يدور خارجا. 

كما أنني لم أنسَ تلك الفتاة اليافعة بشعرها الأسود الغامق، ونظرة عينها 

العميقــة التــي تتســتر علــى عجائــب مــا رأت، المحاطــة بظــل العيــون الأســود 

مــع الماســكرا الســائلة علــى جفنيهــا المنتفخيــن لتجعلنــي أجــزم أنهــا مصابــة 

بالدرقيــة أو مدمنــة علــى أكل المملحــات. ضحكاتهــا الســاخرة التــي تعبــر عــن 

اللامبــالاة وتفاهــة الحيــاة. كانــت الفتــاة عبــارة عــن هــرج وفو�ضــى متحركــة 

بتنورتهــا القصيــرة، وســيقانها التــي انكشــفت مــن تحــت جواربهــا الممزقــة، 

وطــاء أظافرهــا الأســود الــذي تقشــر معظمــه بعــد معركــة عنيفــة فــي أحــد 

الأركان من حولنا. وبدا أن معركتها كانت مع الذي تمسك بيده وهي تتقدمه 

مقبلــة نحــوي. إنــه بائــع المخــدرات الــذي بحثــت عنــه، كان نحيــا جــدا بعظــام 

بــارزة، وهــالات ســوداء قاتمــة تحــت عينيــه الغارقتيــن فــي جمجمتــه، ولــون 

بشــرته الشــاحب مع شــفاه تكاد أن تكون ســوداء، وبعد ابتســامته الســاخرة 

كشــف عــن جــذور أســنانه الســوداء المتآكلــة. 

بعــد أن تقــدم إلــي ومــد يــده حتــى يســلمني مــا قــد طلبــت، لاحظــت الأوردة 

المحترقــة علــى ســاعديه مــن جــراء حقــن المخــدر. لكنــه كان ســعيدا، ســعيدا 

جــدا وهــذا مــا زاد مــن شــجاعتي فــي الإقــدام علــى تجربــة مــا يجعلــه ســعيدا؛ 

فاســتلمت جرعــة الســعادة مــن يــده ووجهــت تركيــزي إلــى الطاولــة التــي كانــت 
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أمامــي، ســوداء وملســاء تظهــر انعــكاس وجهــي المتوتــر، فحدثتنــي بينمــا أخــذ 

كل كيانــي يرتجــف: لا بــأس فــي تجربــة �شــيء جديــد علــه يكــون منفــذا لــي! نثــرت 

كومة السكر الممنوع على الطاولة، أخذت في تقسيمها إلى شرائط تماما كما 

رأيتهــم يفعلــون بجــواري، وبعدهــا لففــت ورقــة نقديــة مــن فئــة عشــرين جنيــه 

إسترليني وأخذت في استنشاق الرحيق الملعون، فانفجرت الأوعية الدموية 

داخــل أنفــي لكــن هــذا لــم يرعبنــي بــل جعلنــي أقهقــه علــى حالي وأعجب للعالم 

مــن حولــي كيــف آل فجــأة. إلــى أن اســتيقظت علــى الأعــراض البشــعة لبدايــة 

انسحاب المخدر من دمي وتقلص نسبة الدوبامين في دماغي، من ألم رهيب 

في الرأس وجسد ثقيل مرمي داخل سيارتي التي لا علم لي كيف وصلت إليها 

وميزتها عن غيرها، حاولت استرجاع أنفا�سي الطبيعية والإقلاع نحو شقتي، 

لكن الألم في عضلاتي جعلني متسمرا لساعات، غفوت بها حتى استيقظت 

على مزامير الســيارات في الشــارع بينما ملأ ضوء الشــمس كل �شــيء... 

أمــا عشــية ســماع صــوت المذيعــة الــذي أدمنتــه كنــت قــد تخلصــت مــن 

الإدمــان بشــكل نهائــي قبــل ســنوات، لكننــي كنــت مــا زلــت أتخبــط فــي الضيــاع، 

لكــن ليلتهــا بعــد ســماع حديــث المذيعــة لا أعلــم كيــف اجتــزت الطريــق حتــى 

وجــدت نف�ســي أمــام منزلــي، ركنــت ســيارتي لكننــي جلســت بهــا مطــولا، أعيــد 

التفكير فيما حدث حينها ولا أنكر أن عاصفة الأفكار الهوجاء قد هدأت إلى 

أجــل تنتظــر فيــه التمــرد مــن جديــد. و كل مــا كنــت متيقنــا منــه آنــذاك هــو أننــي 

ســأكون مــن متابعــي البرنامــج الإذاعــي؛ لأن أســلوب المذيعــة قــد شــد انتباهــي 
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واعتقــدت بأنهــا فــي كل مــرة ســتتحدث عــن أشــياء شــيقة قــد تســد شــيئا مــن 

ظمــأ نف�ســي المتعطشــة إلــى أي �شــيء قــد يقودهــا إلــى ســبيلها...

وبالفعــل كان ذلــك وانتظــرت كل بــث... لا أعلــم إن كان انتظــارا إلــى ســماع 

مراجعــات لكتــب جديــدة أو انتظــارا لســماع صــوت المذيعــة...
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ملاك

كل الدرام��ا الت��ي أعيشهــا، تســجنني بيــن قضبــان الحســرة والحيــاة الجافيــة 
الت��ي لا أم��ل مـن� إزهـا�ر فروعهـ�ا التـ�ي علقتــ بفص��ل الخري��ف، ولا يصلهــا إلا 
�شيء من صقيع الشتاء وحر الصيف اللاذع، لكن لا وجود لأثر الربيع فيها. 
اعتقدت أنني ناضجة كفاية وعلى أهبة لاستقبال الحياة، لكنني فشلت في 
تج��اوز أول امتح��ان حقيق�ـي. توهم�ـت أننــي تعلمــت عــن الحيــاة مــا يكفــي مــن 
خــال الإبحــار فــي الكتــب، لكننــي كنــت مفصولــة عــن الواقــع الحــي لهــا كمــن 

ين�ـص القواع�ـد ولا ينص�ـاع له�ـا!

وعــن وجوبهــا لنــا مــن أجــل  قـر�أت م��رة ع��ن حقيق��ة الــدروس ف��ي الحياــة، 
وـل إلا بع��د تعل��م الــدرس المنشــود  تزكي��ة أنفسنــا منــ خل�ال شــدتها الت��ي لا تزـ
منهـا�، والـذ�ي تختب��ئ معالم��ه ف�ـي طيـا�ت الألمــ المصاحــب للحدــث. أم�ـا الفشــل 
فــي اســتيعاب المغــزى وراء الحــدث، ســيجعل منــه يتكــرر والخــروج منــه مــن 
المحاــل. مشــكلتي أننــي أتغنــى بالمعرفــة لكننــي أفتقــر إلــى الإدراك فمعرفــة 
ال��ــيء مج�ـرد سـر�اب وإدراك��ه حقيقـة� ملموس��ة. أم��ا الآن فعزلتــي قــد أثمــرت 
شــيئا مــن الفطنــة وأعتقــد أننــي بــدأت أفهــم كيــف تــدار الأمــور، وبــدأت أدرك 

م��ا كن��ت أعلم��ه روي��دا، روي��دا...

أنــا أرغــب فــي التحــرك فعــا حتــى أنفــض عنــي غبــار الســنوات الأخيــرة التــي 
قضيتها في النحيب ورثاء حالي، لكن أغلال الما�ضي لا تزال تقيدني في زنزانة 
الألـ�م الـ�ذي يـك�اد ينهـ�ي وجــودي لــولا تلـك� الرغبـة� الخفيــة التــي تدفع�� بـ�ي إلــى 
الاستمرار والصمود يوما بعد الآخر. وكذلك إلى حد هته الساعة لا يمكنني 
إغل�اق ملـف� قضيــة آدم، ولمــاذا تركنــي؟ لا يمكننــي التخلــص مــن حبــي لــه، ولا 
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يمكننــي الكــف عــن الاشــتياق إلــى كل ذرة منــه. لا يمكننــي التعبيــر عــن غضبــي 

ناحيتــه واختفائــه المفاجــئ، فربمــا لــو علمــت ذريعتــه وراء ذلــك لمــا اســتمررت 

علــى حالتــي العثــة التــي بدورهــا قــد ملــت مــن مصاحبتــي...

أصبــح التفكيــر المســتمر بنفــس القضيــة طــوال الوقــت يرهقنــي أكثــر ممــا بــي 

من تعب وإرهاق، وعجزي في تفسير ما حدث ينخر ذاكرتي علي أتذكر شيئا، 

ولــو شــيئا بســيطا يقودنــي إلــى معرفــة لمــاذا؟

لكــن دون جــدوى؛ فأنــا لا أتذكــر أي �شــيء يفســر اختفــاءه المفاجــئ؛ لأن كل 

أمورنــا كانــت تســير علــى نحــو ممتــاز، ولــم نواجــه أي مشــاكل بيننــا. كمــا أن 

الحيــاة كانــت ميســرة لنــا فــي كل مناحيهــا.  كان يبــدو ســعيدا وهــذا مــا يجعلنــي 

أتكهــن وأنســج قصصــا لهــا علاقــة بماضيــه الــذي لا أعلــم عنــه ســوى أنــه 

متبنــى، وأنــه قــد عــاش تجــارب قاســية، لــم أجــرؤ علــى ســؤاله عــن أي �شــيء 

واكتفيــت بمــا قصــه لــي فقــط.

كان ذلــك الإنســان الهــادئ الــذي رغــم شــكله الرجولــي إلا أنــه يحمــل ملامــح 

البــراءة الطفوليــة بيــن تعابيــر وجهــه. شــخص مســالم، كل معالــم شــخصيته 

واضحــة وفــي نفــس الوقــت كان يحمــل مــن الغمــوض مــا لــم أتمكن من تفســير 

حروفــه أبــدا. فــي كل مــرة ألقــي نظــري علــى عينيــه أجدنــي أغــوص فــي أعمــق 

المحيطات غموضا، ففي نظراته أسرار كثيرة ومعرفتي الجيدة له لم تمكني 

من كشفها... كيف يفكر تحديدا؟  كيف يرى الحياة؟ صدقا لا علم لي بهذا 

إلا ما استرقه فهمي البسيط من كل أحاديثنا والوقت الذي قضيناه سوية. 
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ولا يمكننــي إخفــاء حقيقــة أننــي كنــت أرتــاب ب�شــيء مــن الخــوف عمــا يتعلــق 

بــه، وكأن شــيئا كان يحدثنــي مــن حيــن إلــى حيــن، بهمــس مريــب يحذرنــي لأن لا 

أأمن له. أتراه كان حدس الأنثى الذي يتنبأ بالكارثة قبل وقوعها؟ وهل علي 

الآن أن أديــن نف�ســي لأننــي لــم أصــدق مــا همســت بــه لــي روحــي عــن �شــيء ممــا 

حدث؟  لكنني سأكون جاحدة إن لم أعترف بأنه لم يؤذني قبل فعلته هته، 

وأنــه كان ذلــك الرســام الــذي عــدل لوحاتــي، واســتخدم فرشــاته الســحرية 

مــن أجــل إدخــال ألــوان إلــى حياتــي غيــر الرمــادي. كان المعزوفــة التــي تنقــص 

موســيقاي حتــى وإن انتهــى المشــهد بيننــا كالعــزف الــذي أداه الموســيقيون فــي 

أثنــاء غــرق ســفينة التايتانيــك.
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 آدم

»أخيرا حل يوم الأربعاء « 

أتذكــر أنهــا أول جملــة تفوهــت بهــا صبــاح ذلــك اليــوم الــذي شــغل انتظــاره 

تفكيــري. فالانتظــار يجعــل مــن الزمــن مطاطيــا متراخيــا لا يشــبه مــا يــدرس فــي 

الفيزياء النمطية، لكنه يدعم النظرية النسبية لألبرت أينشتاين حين حاول 

أن يفســرها بأبســط مثــال يفهمــه غيــر العقــل الفيزيائــي فــي قولــه: »ضــع يــدك 

علــى صفيــح ســاخن لمــدة دقيقــة وستشــعر أنهــا ســاعة، اجلــس مــع محبوبتــك 

لمــدة ســاعة وستشــعر أنهــا دقيقــة، هــذه هــي النســبية.« 

وبعــد مــرور أطــول أســبوع، انتظــرت عشــية بــث المذيعــة بفــارغ الصبــر علهــا 

ســتتحدث اليــوم كذلــك عــن �شــيء يشــبهني ويجعلنــي أشــعر بالأمــان؛ لأننــي 

لســت الوحيــد الــذي يعانــي فكــرا مضطربــا. فالإنســان ينجــذب دومــا إلــى 

البيئة والمحيط الذي يعكس له حقيقته الداخلية كخدعة تدعم استمرار 

وجوده، أو تدفع به إلى تحسين عالمه الداخلي بعد أن رأى بشاعته بوضوح، 

تنعكــس علــى الأحــداث مــن حولــه. و كل مــا أردت رؤيتــه بوضــوح حينهــا نف�ســي 

التــي هجرتنــي وجعلــت منــي جســدا فارغــا يــدار بأفــكار تعلمهــا ويتعلمهــا. أردت 

أن أتعــرف بشــكل عميــق إلــى طبيعــة تفكيــري، ربمــا حينهــا يمكننــي أن أجــد 
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المنبــع الرئي�ســي الــذي يغــذي هو�ســي واضطراباتــي فأســده وأنهــي وجــوده عــن 

بكــرة أبيــه، حينهــا فقــط سيفســح لــي المجــال حتــى أجدنــي...

بعد اعتدالي في جلستي على مقعدي الأمامي لسيارتي كطالب مجتهد ينتظر 

معلمــه وفــي عينيــه شــرارة تنبــع مــن صــدق فــي التعلــم. ومباشــرة بعــد تشــغيل 

الراديــو الــذي بقــي طيلــة الأســبوع علــى تــردد أمــواج إذاعــة :

Manchester radio

لم أنتبه لما جال بين المذيعة والمتصلين بها، لمناقشة موضوع الحلقة الذي 

لا أذكــر مــا كان؛ لأنــه ليــس هدفــي. لكننــي اغتنمــت الفرصــة فــي الانتشــاء مــن 

صــوت المذيعــة الــذي لامــس قلبــي بــدفء لــم أعهــده. إلــى أن جــاء ركــن الحصــة 

الــذي انتظــره:

minutes for a book  

فسرت بي رعشة جعلت انتباهي ينتصب...

على لسان المذيعة:

 »كمــا تعودتــم مســتمعينا الكــرام ننهــي لقاءنــا بتقديــم مراجعــة لكتــاب، 

ولأكــون صادقــة معكــم لا أعلــم لمــاذا طيلــة الأســابيع الأخيــرة، لــدي رغبــة فــي 

اختيــار كتــب تصــب فــي علــم النفــس وســيكولوجية التفكيــر؟«
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بعد صمت ملحوظ لا علم للمستمعين ولا علم لي عما جال بخاطر المذيعة 

حينها، استرسلت في الكلام وتابعت قولها:

»لقــد اختــرت كتــاب اليــوم بعنايــة علــه يكــون صوتــا لأولئــك الذيــن فقــدوا 

التعبيــر عــن أحوالهــم؛ لأنهــم يعانــون فــي صمــت، بســبب فقــدان اتصالهــم 

بالواقــع وعــدم تقبــل تصرفاتهــم وســط مــن حولهــم... 

علّ هذا الكتاب يكون بوابة لكي يفهم البعض ما يمر به أقرب الناس إليهم، 

علــه يكــون ســببا فــي إزالــة الأحــكام التــي نطلقهــا دون درايــة منــا للألــم الــذي 

تســببه لمــن لا حــول ولا قــوة لــه فــي شــرح نفســه؛ لأنــه بــدوره يتخبــط فــي وحــل 

بركة من الضياع، كلما حاول الخروج منها تشتد قبضة الطين على جسده 

تجــره بهــدوء إلــى باطــن الأرض... عــلّ هــذا الكتــاب يكــون أمــا لمــن أظلمــت كل 

الزوايا من حولهم، فاعتقدوا أنهم فقدوا البصر بينما بصرهم حديد، وكل 

مــا فــي الأمــر أنهــم يتواجــدون بمــكان مظلــم وحســب...

كتابنــا هــو: »عقــل غيــر هــادئ«، ســيرة ذاتيــة لــكاي ريــد فيلــد جاميســون حــول 

الهــوس، الاكتئــاب والجنــون.

جاميســون أســتاذة جامعيــة فــي علــم النفــس، وحصولهــا علــى الدكتــوراه فــي 

علــم النفــس لــم يمنعهــا مــن أن تكــون مصابــة باضطــراب نف�ســي، حيــث كانــت 

جاميســون مصابــة بذهــان الهــوس الاكتئابــي Bipolar؛ هــو اضطــراب عقلــي 

يختــل معــه ســلوك الإنســان ويفقــد اتصالــه بالواقــع، فيشــعر بالتشـــــــــــــــــــوش 
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وتذبذب في المزاج، وشعوره بالهلوسات بحيث أن الـ Bipolar يتراوح ما بين 

الهوس والاكتئاب لذلك ســمي ثنائي القطب.«

بعد تنهيدة طويلة من المذيعة، بينما تخيلتها كأجمل امرأة في الكون، تعدل 

الســماعات الضخمــة التــي تغطــي أذنــي كل مذيــع مثلهــا، وبســذاجة تســاءلت 

إن كان لها شعر طويل أم هو قصير؟ تراه مجعد يترجم أنوثتها الصاخبة أم 

هــو أملــس يحاكــي نعومتهــا؟ ألهــا عينيــن واســعتين كســماء الصحــاري أم همــا 

عينان ضيقتان تخبئان الكثير من الأســرار؟ أيقظتني من ســرحان المراهقة 

عندمــا انتهــى صمتهــا و تابعــت قولهــا:

»قــررت جاميســون بشــجاعة أن تكتــب عــن مرضهــا الــذي كان مــن الممكــن 

أن يهــدد منصبهــا فــي تدريــس علــم النفــس. لكنهــا كتبــت بــكل صراحــة، حيــث 

صرحــت جاميســون بــأن حالتهــا قــد شــخصت مــن قبــل أســتاذها فــي الجامعــة 

لســنتها الأولــى مــن خــال اختبــار رورشــاخ لتقييــم الشــخصية.«

كأن المذيعــة اطلعــت علــى مــا يــدور فــي خلــدي وخلــد الأغلبيــة مــن المســتمعين 

عمــا تقصــده باختبــار رورشــاخ بقولهــا: »اختبــار رورشــاخ هــو اختبــار نف�ســي 

تسجل فيه تصورات الأشخاص عن بقع من الحبر، ثم تحليلها باستخدام 

التفسير النف�سي لما شكله خيال الشخص من صور في بقع الحبر. ويبدو أن 

نتائج جاميسون قد أسفرت عن معاناتها من اضطراب ثنائي القطب الذي 

قد يؤدي إلى الإبداع كما بإمكانه أن يؤدي إلى الانتحار. 
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دونــت جاميســون فــي كتابهــا نصائــح مــن خــال تجربتهــا مــع المــرض، تســاعد 

المريض في تقبل مرضه. وأكثر مقطع أثر بي من الكتاب هو تدوين جاميسون 

لتقريــر الطبيــب عــن حالتهــا مرفقــا بالتواريــخ. لــم يبــدُ الأمــر بغايــة الســهولة، 

وأقســم أننــي تمكنــت مــن لمــس ألمهــا مــن خــال عبــارة الطبيــب فــي تقريــره عــن 

حالتهــا: »المريضــة تــرى الــدواء كوعــد بالشــفاء وكوســيلة للانتحــار إذا لــم 

ينجــح، إنهــا تخ�شــى إذا أخذتــه أن تكــون قــد قامــرت بالورقــة الأخيــرة.«. »

بجملتها الأخيرة هته. لا يبدو أن المذيعة فقط من تألمت مع جاميسون؛ لأنني 

أنــا أيضــا شــعرت بغصــة كأنهــا كــرة مــن الشــوك قــد علقــت فــي حنجرتــي. ودون 

أي تركيــز تابعــت الاســتماع إلــى قــول المذيعــة: فــي كتابهــا عبــرت جاميســون عــن 

شــجاعتها فــي تقبلهــا واعترافهــا بمرضهــا، وأعتقــد أنهــا أول وأهــم الخطــوات 

فــي التشــافي، كمــا أن جاميســون لــم تغفــل عــن إدراج دور وأهميــة الحــب فــي 

التخفيــف مــن حــدة المــرض فــي تعبيرهــا:

»لا يوجد مقدار من الحب مهما كان، يستطيع أن يعالج الجنون أو يجعلك 

ســعيدا أثنــاء نوبــات الأمزجــة الســوداوية. الحــب يســتطيع أن يســاعد ومــن 

الممكــن أن يجعــل الألــم أكثــر تحمــا، ولكــن إذا لــم يكــن الحــب هــو التريــاق 

الشــافي، فإنــه بــكل تأكيــد يمكــن أن يعمــل كعــاج مســاعد ومؤثــر جدا.«أنــا لــم 

أخضع لاختبار رورشارخ حتى أجزم أنني من المصابين بثنائي القطب، لكنني 

أجــزم أن صحتــي النفســية لــم تكــن بخيــر علــى الإطــاق. وذاك الجنــون الــذي 

تحدثــت عنــه أنــا مصــاب بــه، لكننــي لــم أمتلــك الشجــــاعة قــــطعا لأفــــصح
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عنــه. أنــا لــم أمتلــك الشــجاعة لتقبــل حالــي، كنــت رافضــا لــي ولحياتــي حتــى 

نشــأت المقاومــة لــدي ممــا زاد الطينــة بلــة. أنــا لــم أتحــلَّ بالشــجاعة حتــى 

للاســتماع إلــى الأفــكار التــي كانــت تهمــس بهــا لــي نف�ســي المســكينة مــن أجــل أن 

أحررهــا مــن ســجنها، لكننــي فشــلت فــي بــادئ الأمــر علــى مــر ســنين طويلــة، ففــي 

كل مرة كنت أهرب من تلك الأفكار بأن أشغل تفكيري عنها بأي �شيء أجده 

أمامــي يلهينــي إلــى حيــن هــدوء وانطفــاء آخــر شــرارة مــن لهيــب تلــك الشوشــرة 

الفكريــة. أو تعلميــن؟ أنــا صدقــا أتفــق تمامــا مــع الكاتبــة، عندمــا تكلمــت عــن 

الحب بأنه يمكن أن يجعل من الألم أكثر تحملا لكنه ليس بإمكانه معالجة 

الجنــون، فلــو كان لــه ذلــك لمــا اضطــررت إلــى الهــروب بعيــدا عنــك يــا ملاكــي...



الفصل الرابع
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   »أخطر أمراض القلب: الذاكرة القوية«

نزار قباني
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ملاك

»هــادئ لكنــه مزدحــم بالفو�ضــى التــي تحدثهــا رياحــه وأعاصيــره، لياليــه 

موحشــة لكنهــا مليئــة بالأنــس لــأرواح المرهفــة، قــاس لكنــه يعلــم القلــوب 

الــدفء. أهميــة 

يــرون فــي الربيــع فصــل الحــب، لكننــي أرى فــي الشــتاء فصــا للهيــام والحــب، 

فــكل حبيــب لا يكــف عــن الارتجــاف إلا بعــد الالتفــاف بــدفء عيــون حبيبــه، 

 حبيبه، ولن 
ُ

ولن يُسكِت صوت الأعاصير والرياح الهوجاء بداخله إلا صوت

يتعافــى مــن اكتئابــه الموســمي إلا بتريــاق حبيبــه. حتــى القصــص التــي تولــد مــن 

رحــم الشــتاء تتعطــر منــه وتتنكــه بتوابلــه فتحمــل طابعــه المتناقــض فــي الســلم 

والعــداء، فــي القســوة والليونــة. 

فصلــي المفضــل، الشــتاء حيــث يــزداد نشــاطي وحبــي للحيــاة، ولا أعلــم لمــاذا 

أرتبط بشدة بهذا الموسم! فيه يزورني همس يطرب نف�سي بالطمأنينة ويلقي 

فــي مســمعي ســرا بينــي وبينــه، ســر يجعلنــي أنتظــر كل شــتاء علــى مضــض، ســر 

لقائــي بحبيبــي الــذي يعيــش داخــل كيانــي. أنــا لا أرســم عنــه أي صــورة لكننــي 

أعلــم بوجــوده وأعلــم أنــه أصبــح قريبــا لأننــي أكاد ألمــس إحسا�ســي بتواجــده«.
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كانــت تلــك أول عبــارات دونتهــا علــى مذكرتــي يومهــا قبــل خروجــي مــن المنــزل، 

وبالفعــل كان حد�ســي صادقــا...

اســتيقظت يومهــا بابتســامة كعادتــي مــن أجــل يــوم جميــل، لكــن علــى غيــر 

العــادة دامــت ابتســامتي طويــا، حتــى وأنــا أنظــف أســناني بقيــت مرتســمة 

علــى وجهــي وهــي تخاصــم فرشــاة الأســنان خاصتــي. أزحــت الســتائر عــن 

النافــذة لأرى مــا يرفــع نشــوتي ويغــذي ســعادتي؛ يــوم ممطــر يكمــل هطــول 

أمطــار المشــاعر بداخلــي، فتحــت خزانتــي واختــرت كنــزة صوفيــة ســوداء مــع 

بنطــال أســود وبالطبــع وشــاح أســود. أســتغرب فعــا ممــن يعتبــرون الأســود 

لونــا للحــزن! وهــو واللــون الأبيــض ســيانِ، والاختــاف بينهمــا بســيط، بحيــث 

معشــوقي الأســود اختار احتضان كل ألوان الطيف وجمعها في جوفه بينما 

الأبيــض اختــار عكــس كل ألــوان الطيــف والتباهــي بهــا.

أنــا أستبشــر خيــرا برؤيــة الغــراب وهــو يتباهــى بريشــه الأســود، وأعتبــر أجمــل 

أيامــي هــو ذاك الــذي صادفــت فــي صباحــه قطــا أســود... زينــت وجهــي بكحــل 

أســود مــع لمســة مســاحيق مــن الســعادة والأمــل، بحمــاس ملتهــب مــن أجــل 

بدايــة دورة جديــدة فــي نــادي تعليــم اللغــة العربيــة. فبالإضافــة إلــى كونــي 

علــم اللغــة العربيــة لأبنــاء العــرب المقيميــن فــي إنجلتــرا. 
ُ
مذيعــة، كنــت أ

بعــد ارتشــاف قدحــي مــن شــاي الأشــواجندا الــذي يعمــل علــى خفــض هرمــون 

الكورتيــزول المســؤول عــن التوتــر، هــذا مــا قرأتــه علــى علبتــه وأصدقــه لأنــه 

يجعلني أستســلم إلى الراحة في خضم أي ظرف موتر. وعلى أنغام موســيقى 










 رواية 

77

شــرق آســياوية يتغــزل فيهــا النــاي بأوتــار قيثــارة الحوريــة الأســطورية التــي تــرد 

عليــه بأنغــام أكثــر دفئــا، لكــن ســرعان مــا ينقطــع بينهمــا الغــزل بعــد تدخــل 

شــوق وحنيــن الكمــان للقيثــارة معبــرا عــن حزنــه الدفيــن والعميــق لهــا، لكــن 

قيثــارة الحوريــة الأســطورية متعلقــة أكثــر بنــاي المحــارب الــذي أنهكــه التعــب 

مــن معــارك الحيــاة... 

بعد أن احترق لساني من شايي الساخن أثناء تيهاني في المسرحية الموسيقية 

التــي تخيلتهــا، هممــت بالخــروج مــن المنــزل وإذا بهاتفــي يــرن علــى إيقــاع رســالة 

مــن أمي:

 »صبــاح ملائكــي لملاكــي، لقــد خرجــت مبكــرا لأنــه يجــب علــي مراجعــة بعــض 

الأمــور فــي المطعــم، اهتمــي بحالــك وتدفئــي جيــدا قبــل الخــروج مــن المنــزل«.

لــن تتوقــف أمــي أبــدا عــن رعايتهــا لــي حتــى بعــد ســني هــذا الــذي ناهــز الســابعة 

والعشــرين.

كان يــوم الثلاثــاء، الثالــث والعشــرون مــن شــهر كانــون الثانــي، يومــا مــن أيــام 

الشــتاء البــاردة التــي تعــود فيهــا البــرد علــى لســع وجهــي فــور مــد جســمي خــارج 

بــاب المنــزل، لكــن فــي ذلــك اليــوم وأنــا خارجــة عانقنــي نســيم دافــئ اســتغربته 

والتفــتُّ أبحــث عــن مصــدره وســط أكــوام البــرد المتســلحة خــارج البيــوت 

تترصد كل كائن. لا أعلم إن شعر الجميع بالاختلاف يومها أم أنني الوحيدة 

التــي أشــرقت عليهــا شــمس تدفئهــا...
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ــات المطــر الناعمــة التــي كانــت تنقــر ســقف مظلتــي، اجتــزت شــارع 
ّ
تحــت زخ

ســكني بغيــة اللحــاق بحافلــة تقلنــي إلــى مــكان عملــي، لأننــي لا أفضــل قيــادة 

ســيارة خاصــة عنــد تنقلاتــي فأنــا لا أحبــذ التركيــز فــي الطريــق وإشــغال ذهنــي 

بالانتبــاه لتوجيــه الســيارة. أنــا أفضــل الجلــوس بجــوار نافــذة الحافلــة شــاردة 

الذهــن أســبح فــي أحلامــي وخيالــي، ألقــي نظــرة علــى واقعــي فــي كل انعطــاف 

بالطريــق يهــز داخلــي ويذكرنــي بأننــي مــا زلــت علــى كوكــب الأرض.

حيّيــت جميــع الزمــاء ثــم دخلــت الصــف المخصــص لــي، حيّيــت الحضــور مــن 

المبتدئيــن فــي صفــوف اللغــة العربيــة والذيــن هــم مــن أصــول عربيــة ويحملــون 

الجنســية البريطانيــة، أو مــن جنســيات عربيــة مختلفــة يقيمــون بإنجلتــرا. 

كانــوا مــن أعمــار مختلفــة ولــكلٍ ذريعتــه فــي تعلــم لغــة الضــاد؛ فمنهــم مــن كانــت 

إرادة والديــه فــي تعليمــه حتــى لا تضيــع عروبــة لســانه، ومنهــم مــن ولــد وعــاش 

هنــا لكنــه ســيعود إلــى وطنــه الأصلــي وعليــه تــدارك اللغــة مــن أجــل الالتحــاق 

بالمــدارس فــي الــدول الناطقــة بالعربيــة... 

عرّفــت عــن نف�ســي: »أنــا مــاك، مــاك فقــط. ومــن المفتــرض أن نق�ضــي معــا 

وقتــا ليــس بالقصيــر، أرجــو مــن الله أن يجمعنــا علــى الخيــر والمحبــة«.

هممت بسؤال كلٍ عن اسمه وعن ذريعته في التعلم من أجل تلطيف الجو 

وبدايــة موفقــة، لأن الجميــع غربــاء بيــن جدران القاعة.

»هل بإمكان...«
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لــم أنــهِ جملتــي وإذا بصــوت يقاطعنــي: »مــاك.. قبــل أن تبدئــي درســك الأول.. 

انتظــري مــن فضلــك، فهنــاك مشــترك جديــد فــي نــادي تعلــم العربيــة وهــو مــن 

المستوى الأول، أي ضمن صفك. يبدو أنه قد فوت موعد التسجيلات، هو 

الآن بصــدد إنهــاء بعــض الإجــراءات بغــرض انضمامــه إلــى النــادي«.

 كانت تلك زميلتي من إدارة النادي.

هتفــت بعدهــا للموجوديــن: »آســفة، لأننــا مضطــرون إلــى الانتظــار بعــض 

الوقــت حتــى نتمكــن مــن بدايــة أول درس لنــا«.

فــي أثنــاء انتظارنــا، أخــذ الحاضــرون يكســرون أجــواء توتــر اللقــاء الأول 

بالهمــس وتبــادل التحيــة والابتســامات، بينمــا كنــت أتفقــد هاتفــي وأطالــع 

جــدول أعمالــي فــي الإذاعــة.

مــرت حوالــي ربــع ســاعة، وإذا بالبــاب يفتــح بعــد قــرع خفيــف... فانفتــح البــاب 

وانفتحت معه أبواب جنتي وجحيمي؛ لقد كان شعلتي التي أنارت لي طريقي 

بنورهــا وأحرقتنــي بلهبهــا!

أقبــل شــاب فــي غايــة الوســامة بملامــح أوروبيــة لا تشــوبها شــائبة، ومــن غيــر 

عادتــي شــعرت بانجــذاب رهيــب نحــوه، أطلــت فيــه النظــر حتــى إننــي مــا زلــت 

أتذكــر تفاصيــل هندامــه يومهــا: شــعر أشــقر بتســريحة عصريــة غيــر مبالــغ 

فيهــا، قميــص أزرق بخطــوط بيضــاء بســيطة تعلــوه ســترة جلديــة ســوداء مــع 

بنطلــون جينــز بلــون أزرق قاتــم...
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 - أبوسعي الجلوس؟

أفقت من تأملي به على وقع سؤاله وأنا أشعر بالخجل بعد سهوي. 

-  نعم، طبعا سيدي تفضل.

لا أصدق من يزعم أن المحبة تأتي بعد العشــرة، فللأرواح أســرار لا تبوح بها 

للجميــع. ومــن الغبــاء فعــا تصرفــي ببلاهــة حينمــا تخلصــت مــن كل أغراضــه 

وحرقــت كل صــوره، زاعمــة أنــي بهــذا ســأتمكن مــن تجــاوزه، لكنــه محفــور 

بداخلي وانعكاس وجهه مطبوع في نظري، حتى  أناملي ما تزال تحتفظ بكل 

تفاصيــل وجهــه، وانحنــاءات جســده. حتــى رائحتــه لا تــزال ملتصقــة بجلــدي 

الذي يصعق تحت المياه الباردة بحمامي الذي كنت أهرب إليه إذا ما اشتد 

بــي الألــم مــن جــراء انهمــار الذكريــات علــى رأ�ســي دفعــة واحــدة. أنــزوي فــي ركنــه 

تحت مياهه المثلجة أحتضن بقايا جسدي النحيل حتى تخدر كل حوا�سي، 

ولــولا الدمــوع الحارقــة النابعــة مــن فــؤادي المشــتعل لتجمــدت يومــا مــا... 










 رواية 

81

آدم 

هــو نفســه صــوت المذيعــة التــي اعتــدت انتظارهــا كل يــوم أربعــاء. لكنــه بــدا 

مختلفــا بهيئــة مــا! ليــس بخصــوص نغمتــه أو إيقاعــه، وإنمــا اختلافــه يكمــن 

فــي الرجفــة التــي أحدثهــا بداخلــي والتــي أيقظــت جمــال الحيــاة فــي جوفــي بعــد 

نفضهــا للغبــار الــذي تكــدس حــول أفــكاري الســوداوية. هــل بالغــت في تحجيم 

الحدث؟ قطعا لا. حتى إنني اعتقدت أن الجنون قد ملّ مني وأراد التخلص 

منــي بــأي طريقــة كانــت، فكانــت مــاك شــماعة مناســبة يســلمني إليهــا ليبحــث 

عــن عقــول فتيــة أخــرى يعشــش بهــا. لقــد نجــح بالفعــل صــدى صوتهــا فــي 

الطغيــان علــى أصــوات الانفصــام التــي تفننــت فــي خرابــي وهلاكــي. وإلــى غايــة 

اليــوم لا أعلــم مــن قادنــي إليهــا، فقلبــي يتفاخــر بأنــه مــن وجدهــا أولا وبأنــه مــن 

رســم وخطــط للقائهــا، أمــا عقلــي فيعارضــه ويســتهزئ بــه ســاخرا مــن إيمانــه 

ب�شيء كهذا؛ فهو يتحجج بأنه من وجدها أولا لأنه انساق إلى المواضيع التي 

تطرحهــا وتفســر طبيعتــه المضطربــة... فعــا ليــس مهمــا مــن وجــدك أولا يــا 

ملاكــي. عقلــي المضطــرب، أم قلبــي الــذي أتعبــه عــذاب نف�ســي التائهــة فــراح 

يبحــث لهــا عــن وطــن يلــم شــملها، فكنــت خيــر الأوطــان، لكــن الحــب وقتهــا لــم 

يكن كافيا... لم يكن كافيا يا ملاكي لأنه كان من الضروري أن أجد حلا جذريا 

لمشــكلتي؛ فبعــد الإدمــان علــى المهــدئ الــذي منحنــي إيــاه حبــك لــم يعــد يجــدي 

نفعــا، وتزامــن كل هــذا مــع فقــدان موهبتــي فــي التســتر والتمثيــل بالســامة 
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بينما تنجرف بداخلي جبال الصلابة والرزانة، فلم يعد الاختباء حلا... 

 اســتيقظت صبــاح ذلــك الثلاثــاء بعــد ســاعة كنــت قــد نمتهــا مباشــرة بعــد 

وصولــي إلــى المنــزل، لأننــي تقريبــا أمضيــت الليلــة بالمستشــفى، ليس لأنها كانت 

مناوبتــي وإنمــا هــي عــادة اخترتهــا خيــر مــن أن أجدنــي بأحــد الأوكار البشــرية، 

أمــارس عــادات الإدمــان التــي تخلصــت منهــا بصعوبــة، وهــي ال�شــيء الوحيــد 

الذي طلبت فيه المساعدة، فكان للجماعة أثر قوي ساعد معظم المنظمين 

إليها في التخلص من اللعنة. لكنها لم تكن لعنتي الوحيدة، لعنتي كانت أنني 

تائــه أتخبــط فــي صحــة نفســية شــنيعة، ولــم أمتلــك يومــا الشــجاعة مــن أجــل 

متابعــة العــاج عنــد أحــد الأطبــاء لأننــي اعتقــدت أن جــذر مشــكلتي أعمــق 

ــده نســبي المجهــول، وليتهــا بقيــت مســألة نســب 
ّ
بكثيــر، كان مشــكلا وجوديــا ول

فقــط؛ لقــد تطــور الأمــر إلــى أن أصبــح كل وجــودي مضطربــا... 

كعادتــي اســتقبلت الصبــاح بألــم رهيــب فــي رأ�ســي، ولــم يــزده ســوءً النــوم فــي 

أوقــات متأخــرة، وإنمــا تلــك الأصــوات المقيتــة والأفــكار التــي تشــبه دوامــة 

إعصــار ضــرب إحــدى المــدن وأقســم علــى دمارهــا. أصــوات وأفــكار هوجــاء 

متمــردة اســتوطنتني وأرغمتنــي علــى رفــع رايــة الاستســام والخضــوع، لكننــي 

بــروح محــارب تأبــى الاستســام وتكافــح مــن أجــل حريتهــا واســتقلالها... لــم 

أفهــم يومــا طبيعــة تلــك الأصــوات لأنهــا كانــت غيــر واضحــة! كمــا أننــي لــم أفهــم 

يومــا تفكيــري! أمــا قراراتــي فغالبــا مــا تكــون مباشــرة دون هدنــة، أناقــش فيهــا 

ســبب اتخــاذي لقــرار مــا. لســت ممــن يفكــرون طويــا بشــأن واضــح لأننــي لــم 
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أكن أفهم ماهية التفكير أصلا. كل ما كنت موقنا به هو أنني أسمع أصواتا 

غيــر مفهومــة داخــل رأ�ســي، أمــا قراراتــي فتنتــج كلهــا فــي آخــر لحظــة تســبق 

الحــدث الــذي أنــا مقــدم عليــه... حدقــت طويــا فــي ســقف الغرفــة، وإذا بــي 

أتذكــر كلام المذيعــة فــي بــث الأربعــاء الما�ضــي: 

»مــن فضلكــم تفقــدوا صفحتــي، ســتجدون إعلانــا ورابــط التســجيل فــي نــادي 

تعلــم اللغــة العربيــة لمــن يهمــه الأمــر، لأننــا سنســتهل دورة جديــدة ابتــداء مــن 

يــوم الثلاثــاء، الأســبوع المقبــل«.

أخــذت يــدي اليمنــى تتحســس القــادة التــي أرتديهــا، وبــدل التحديــق المطــول 

فــي ســقف الغرفــة،  أشــحت بنظــري إلــى القطعــة المعلقــة بالقــادة. قلــت فــي 

سري: »أعتقد أن دورك قد حان. ربما ستكشفين لي بعضا من الأسرار ولو 

لــم يكــن فيــك أي ســر، لكنــك بقيــتِ تعانقيــن عنقــي كل هتــه المــدة لغايــة مــا، 

ربمــا أنــت لا تحمليــن ســرا ولكنــك ســبب لســبيل جديــد«.

هرعــت مســرعا إلــى هاتفــي، تفقــدت صفحــة الفايســبوك الخاصــة بالمذيعــة، 

بحثــت عــن الرابــط الــذي تحدثــت عنــه، لكنــه بــدل أن يفتــح صــدرت منــه 

ملاحظــة تنــوه بانتهــاء التســجيل... لــم أستســلم حينهــا، تابعــت البحــث عــن 

النــادي لأجــد كل المعلومــات المتعلقــة بــه، وكل مــا أردتــه هــو عنــوان مقــره... 

لحســن حظــي، لــم يكــن ببعيــد، قفــزت مــن فرا�شــي كطفــل صبــاح أيــام عيــد 

رأس الســنة متلهــف لفتــح هديتــه، ارتديــت مــا وجدتــه أمامــي مــن ملابــس، 

شــغلت ســيارتي وانطلقت نحو حياتي الجديدة. وكانت المفاجأة حادث ســير 
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ســدّ كل المداخــل والمخــارج إلــى المنطقــة التــي كنــت أقصدهــا آنــذاك. لــم يبــدُ 

أمــر انضمامــي إلــى النــادي بغايــة الأهميــة لكننــي توتــرت بســبب زحمــة الســير 

التي كان من الممكن أن تأخذ وقتا أطول فأفوت مسألة النادي. حاولت أن 

أهدأ بعد استنشاق نفس عميق، وقررت بشكل نهائي أنني سأعود أدراجي، 

أتجــه إلــى شــقتي أو المستشــفى. فعــا انتهــت زحمــة الســير مــن جــراء الحــادث 

الــذي لــم ألــم بتفاصيلــه، لكننــي وجــدت يــديّ توجهــان مقــود الســيارة نحــو 

مــكان النــادي الــذي وصلــت إليــه فــي ظــرف قصيــر، لا أعلــم كيــف تملصــت مــن 

المخالفــة بعــد القيــادة بتلــك الســرعة... 

كان النــادي محشــورا فــي إحــدى زوايــا الشــارع، علــى بــاب المدخــل علقــت 

لافتــة مكتوبــة بحــروف عربيــة كبيــرة، طبعــا لــم أتمكــن مــن قراءتهــا حينهــا 

لكــن اعتقــادي كان فــي محلــه؛ نــادي تعلــم اللغــة العربيــة، هــذا بالتحديــد مــا 

كان مدونــا عليهــا... تنفســت الصعــداء ودخلــت، وفــي كل خطــوة خطوتهــا إلــى 

الأمام كان خفقان قلبي يتسارع شيئا فشيئا حتى شعرت وكأنه سيخرج من 

بيــن أضلعــي، توجهــت إلــى الإدارة أو مــا شــابه، أخبرتهــم برغبتــي فــي الانخــراط 

الرســوم  دفــع  وبعــد  تســجيلي،  إجــراءات  تمــت  بعدهــا  بالنــادي. مباشــرة 

المستحقة أخذتني إحداهن إلى القاعة المنشودة. وفي طريقنا أخبرتني بأنني 

ســألتحق بالمســتوى الأول والــذي ســيكون تحــت إشــراف مــاك.. المذيعــة 

مــاك، حينهــا ســرت رعشــة بــاردة علــى طــول عمــودي الفقــري، وفــي لحظــة 

ســذاجتي! هل بإمكان تعلم لغة قد نقشــت 
َ
ســألت نف�ســي: »ماذا دهاني؟ يا ل

إحــدى كلماتهــا علــى قلادتــي أن يقودنــي إلــى حقيقتــي؟« لكــن مــع كل التــردد، 
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 الســيدة التــي رافقتنــي الحــوار الــذي دار بينــي وبيــن 
ْ

تابعــت المســير. قاطعــت

نف�ســي بقولهــا        

- تفضل سيدي، هنا تحديدا سيكون صفك.. حظا موفقا.

شكرتها، وبعد انصرافها قرعت الباب!

لا فرق بين صوتها عبر الأثير أو عبر الهواء مباشرة بالقرب مني. كانت كإحدى 

شخصيات أفلام الكرتون؛ أميرة بشعرها الكستنائي الطويل المنسدل على 

منكبيها، يداعب خصرها. كانت النسخة العربية من »سنو وايت«...

بينمــا تغزلــت بهــا فــي ســري، كنــت أعلــم أنهــا هــي أيضــا تحدثــت عنــي فــي داخلهــا، 

لأنها أخذت وقتا وهي تنظر إلي شاردة، حتى أحرجها فعلها هذا لأنها أجفلت 

عندمــا طلبــت منهــا: »أيمكننــي الجلــوس؟« واشــتعلت وجنتاهــا خجــا لأنهــا 

أدركــت فعلتهــا البريئــة.

كانــت كل الطــاولات المنفــردة فــي الغرفــة مشــغولة بأحدهــم أو إحداهــن، إلا 

تلــك الطاولــة المحشــورة فــي أحــد أركان القاعــة، والتــي يبــدو أنهــا تركــت لــي 

بــإرادة خفيــة علمــت بقدومــي، لأنهــا كانــت تشــبهني بانزوائهــا وانحشــارها فــي 

الزوايــا المظلمــة!

كل الأجواء جعلتني أتذكر أول يوم لي في المدرسة... المدرسة التي كنت أحلم 

بها ومعدتي خاوية علها تؤمن لي لقمة العيش، وتصنع لي وظيفة أبني بها 
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حيــاة كريمــة؛ لأننــي رأيــت حينهــا أن التعليــم هــو الســبيل الوحيــد للنجــاة فــي 

بلد كهذا. حرمت من ارتيادها لما يزيد عن السنتين على الموعد المحدد لكل 

طفــل، لأننــي كنــت قــد هربــت مــن الميتــم ولجــأت إلــى الشــارع مــع المشــردين، 

نتوسد سواعدنا، نفترش الأرض ونلتحف السماء في أجواء شتوية لا مدافئ 

فيها تحتضن بِحَرِّها عظامنا التي تحتمي بجلدة قد عُلمت عليها آثار تعنيف 

الحيــاة لنــا، تقينــا مــن بــرد فصــل الشــتاء، فــي بلــد تمــوت حيتانــه مــن البــرد، 

نتجمــع فــي أحــد الشــوارع فنمــد أيدينــا للقلــة التــي تحــن قلوبهــا بعيــدا عمــن 

يطاردنــا لأننــا أفســدنا بتشــردنا منظــر مدينــة أوروبيــة مرموقــة. تتكــرم علينــا 

الحيــاة ب�شــيء مــن جمالهــا فــي أنغــام موســيقي بــدوره يشــحذ معنــا، لكنــه أعلــى 

منــا شــأنا لأن لــه قيمــة يقدمهــا ونحــن لا... تعاقبــت الأيــام فــي ســباق بينهــا علــى 

من يكون الأول الذي يشهد انتهاء وجودي. إلى أن جاء أحد الأيام، يوم كان 

سيعد الفائز لولا تدخل أحدهم، إنه ملاكي الحارس الذي وقف عند رأ�سي 

بينمــا كنــت أعتقــد أننــي ألفــظ آخــر أنفا�ســي تحــت وطــأة الجــوع والبــرد، أشــتم 

الحياة لظلمها وألقي باللوم على القوى العليا أيا كانت... إنه والدي بالتبني 

الذي أخذ بيدي إلى حياته، وزوجته اللئيمة التي اغتنمت كل فرصة لتذلني 

بقولهــا الجــارح ولــم يســبق لهــا قــط أن نادتنــي بغيــر »اللقيــط«. لكــن زوجهــا 

منقــذي، أغــدق علــي بــكل مــا حلمــت بــه ومــا لــم أحلــم بــه، إلــى أن وافتــه المنيــة 

وبقيــت وحيــدا مــرة أخــرى...

 فعــا عجيــب أمــر الذكريــات حينمــا تتدفــق كشــال فقــط بلمســها شــرارة 

تلهبهــا تمامــا كذلــك اليــوم الــذي أصبحــت فيــه طالبــا مــن جديــد بيــن يديــك. 
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ولمlيكــن اســمك »مــاك« مصادفــة قــط، لأنــك كنــت ملاكــي الحــارس بعــد 

ملاكــي الحــارس الأول، والــدي.

أخــذت معلمتــي تتحــدث عــن اللغــة العربيــة وغناهــا، وقالــت إنهــا مــن أصعــب 

اللغــات فــي العالــم لــذا يجــب علينــا التحلــي بالصبــر حتــى يســهل علينــا تعلمهــا، 

ثــم أخــذت تســأل كل الموجوديــن واحــدا تلــو الآخــر عــن ذريعتــه مــن وراء تعلــم 

هتــه اللغــة. قبــل أن ألــج كليــا إلــى مخيلتــي، أخــذت أراقبهــا وجســدها النحيــل 

بنفــس  تنتهــي  تشــبه قصيــدة  متناســقة  بهــدوء وخطــوات  يتحــرك  الــذي 

الموازيــن، أمــا حركــة يديهــا، فكانــت كأنهــا عــزف علــى الكمــان. 

 رغــم أننــي تســاءلت كل يــوم عمــن 
ً

شــردت فــي تفكيــر لــم يجــل بخاطــري قبــا

تكــون، ولكــن لأول مــرة تمكنــت مــن نســج صــورة لهــا فــي مخيلتــي المرهقــة. هــل 

كانت فتاة عربية بشعر أسود حريري وعيون سوداء واسعة وعميقة تخفي 

مــا يخفــي جــوف المحيــط؟ فتــاة عربيــة مغتربــة فــي إنجلتــرا مــن أجــل التعلــم، 

لكنهــا وجــدت نفســها مغرمــة تائهــة فــي حــب وأحضــان شــاب أوروبــي لــم يكــن 

وفيا كفاية فتخلى عنها بعد أن سرق منها ما لا يمكن عده من القبل؟ أم أنها 

فتاة أوروبية يافعة مقبلة على عيش أجمل أيامها لأنها وجدت الحب الذي 

أخبرنهــا صديقاتهــا أنــه غيــر موجــود، لكنهــا وجدتــه فــي شــاب عربــي مغتــرب، 

حمــل معــه شــهامة وكــرم الصحــراء فأغــدق عليهــا بالعشــق حتــى ذابــت بــه ولــم 

يعــد لهــا وجــود إلا بــه هــو، لكنــه لــم يكــن بشــهامة الصحــراء لأنــه اختفــى ولــم 

يتــرك لهــا منــه ســوى قلادتــه مــن الفضــة الخالصــة و�شــيء مــن جيناتــه تســبح 

وتتســابق فــي رحمهــا؟ ولســوء حظــي بهــا وُجــدت أنــا.










رتيبة مقدم

88

أيــا كانــت قصتهــا، كيــف هــان عليهــا تركــي مجهــول النســب حتــى أصبحــت 

مجهــولا فــي الحيــاة أيضــا؟ 

بغصــة فــي الحلــق وألــم يعتصــر قلبــي، أفقــت مــن الســيناريوهات التــي خلقتهــا 

مخيلتــي عــن أمــي المجهولــة علــى ســؤال المعلمــة ملاك بعــد أن أجــاب كل 

الطــاب علــى ســؤالها: 

»وأنــت يــا ســيد، هــل لــك أن تطلعنــا علــى مــا جــاء بــك إلــى هنــا ودفعــك إلــى 

الــدرب؟« هــذا  مشــاركتنا 

حدقت فيها طويلا بينما حاولت أن أجد لها إجابة لكن تدخل �شيء عجيب 

لــم أختبــره مــن قبــل، حيــث تســربت إلــي ذكريــات مــن زمــن آخــر أو أزمنــة أخــرى. 

فرأيــت شــريطا مفصــا عــن أحــداث جمعتنــا معــا، أنــا وهــي. وبينمــا حاولــت 

أن أعــود إلــى اللحظــة حتــى أجيــب عــن ســؤالها وهــي قريبــة منــي جــدا علــى نحــو 

جعلنــي كمراهــق أحمــق يتلعثــم فــي الــكلام أمــام فتــاة يحــاول الإفصــاح لها عن 

حبه... ســهوت في عينيها، فلم تبدُ غريبة عني بعد ذلك. لا أعلم مدى صحة 

تعــدد الحيــوات، وأن الإنســان لا يختبــر حيــاة واحــدة فقــط، لكننــي ب�شــيء مــن 

اليقيــن المجهــول مصــدره صدقــت بــأن الوجــود قــد جمعنــا قبــل هتــه الحيــاة. 

حيــث كنــا نعنــي الكثيــر لبعضنــا! 

 في الكلام لأجيب عن سؤالها بعدما اعتلى وجهها �شيء من 
ُ

أخيرا استرسلت
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الخجل والحيرة بسبب عيني التي التهمتها. لكن جوابي كان عبارة عن سؤال 

أيضــا:

»هل لي أن أحتفظ بهذا لنف�سي؟«
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ملاك
 

 أجــاب الجميــع إلا هــو! ولا أعلــم لمــاذا يختــار بعــض مــن البشــر ســلوك أشــد 

الطــرق تعقيــدا؟ فــا هــم فهمــوا مــا بهــم، ولا نحــن لنــا المقــدرة علــى كشــف 

غموضهــم. 

 انتهــى أول يــوم ببعــض الأفــكار الجديــدة، والمشــاعر المختلطــة والغريبــة، لا 

هــي بمريحــة ولا هــي بســيئة، لكنهــا بشــكل مــا كانــت لذيــذة جــدا! وجــدت نف�ســي 

أتســاءل: »لمــاذا علــق بفكــري هــو دون ســواه؟ يــا تــرى مــا هــي قصتــه؟ ومــا هــو 

سبب ذلك الألم والحزن العميق الذي يسكن عينيه؟ لماذا انتابتني عاطفة 

شــديدة ناحيتــه؟« ولوهلــة شــعرت وكأننــي ملجــأ قــد هــرع إليــه محــارب مــن 

ســاحة المعركــة بعــد أن انتهــت كل الحيــل أمامــه، خلــت أننــي أســمع صوتــه 

يطلب مني النجدة، في لحظة من الزمن رأيت فيه صورتي وأنا طفلة أهرول 

إلى حضن والدتي بعد قضاء ساعات من التيهان في الشارع بعد تمل�صي من 

يدهــا وســط زحمــة مــن النــاس الغربــاء...

عــدت إلــى المنــزل ككل يــوم مــرورا بــذات الشــارع الــذي كنــت أقصــده عنــوة لمــا 

فيــه مــن أجــواء تلامــس قلبــي، فكانــت نفــس البنايــات الموســومة بشــبح أوروبــا 

مــن القــرون الوســطى، هــو ذاتــه معبــر الترامــواي بانحناءاتــه الملتويــة وســط 
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الشــارع، وهــا هــو ذا نفــس محــل بيــع الــورود الــذي يحــرص صاحبــه علــى أن 

يجعــل أزهــار البابونــج تتقــدم ســائر الأزهــار، لا بــد أن حبيبتــه كانــت مولعــة 

بهــا، يبــدو فــي عقــده الســابع، أحــد الجنــود الســابقين إبــان الحــرب العالميــة 

الثانيــة، لأننــي أســتطيع أن أتفــرس فــي وجهــه ملامــح المحــارب الــذي قســا قلبــه 

ــنَ جلــد يديــه مــن ملمــس الأســلحة، واحترقــت حبالــه 
ُ

ش
َ
لفقــدان الأحبــة، وخ

الصوتيــة مــن جــراء الصــراخ فــي كل معركــة لــه. الجنــدي الــذي اختــار أن ينعــم 

بقيــة حياتــه بالســام بيــن الــورود والأزهــار التــي لا شــك فــي أنــه كان يجمــع منهــا 

لحبيبتــه فــي كل لقــاء بينهمــا... حبيبتــه التــي فقدهــا بيــن الــركام الــذي خلفتــه 

إحــدى الغــارات الوحشــية...

فعــا كان ذات الشــارع الــذي اعتــدت اجتيــازه، لكنــه بــدا غريبــا لســبب لا 

أفهمه، انتابتني وحشة مخيفة كسرها الشيخ الذي في اعتقادي هو جندي، 

قــدم لــي مجموعــة مــن الأزهــار بابتســامة تبشــر بكثيــر مــن الفــرح والحــزن معــا. 

الآن أعتقــد أنــه كان عرافــا أيضــا لأنــه علــم بمــا حــدث يومهــا، وتنبــأ بمــا جــاء 

بعــده وأعيشــه الآن. تجاهلــت عــن بقيــة الطريــق إلــى المنــزل لأننــي صببــت جــل 

تركيــزي علــى الأزهــار التــي قدمهــا لــي الشــيخ، أتخاطــر معهــا عــن بعــض أســرار 

الحيــاة التــي تتكشــف فقــط لمــن يســأل عنهــا. حدثتهــا بصــوت روحــي إلــى أن 

وجدت نف�سي أمام باب منزلنا، هو نفسه الباب وهو نفسه المنزل لكن الأمور 

لــم تبــدُ علــى حالهــا القديمــة، لأننــي شــعرت حينهــا باختــاف فــي كل �شــيء، حتــى 

في الهواء الذي بدا أكثر انتعاشا وخانقا في نفس الوقت، عندما يختلط مع 

الشــعور بخــوف مجهــول فيتحــول إلــى جزيئــات خانقــة تســد حلقــي. 
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كالمنــوم مغناطيســيا وبكيــان يعــج بالكثيــر مــن الأحاســيس غيــر المفهومــة 

قادتنــي قدمــاي إلــى غرفتــي، وأنــا بهــا لــم تتوقــف أذنــاي عــن محاولــة فــرز أنغــام 

تلك الموسيقى الوهمية والغريبة التي بدأ عزفها حال دخول المدعو آدم إلى 

صفي، أتراه كان يخبئ جهازا يبثها؟ أم أنه كان بذاته آلة موسيقية لا تتوقف 

الحيــاة عــن العــزف مــن خلالهــا؟ أنغــام تشــبه مــا تعزفــه الريــاح علــى أوتــار 

الأشــجار المتعاليــة التــي فيهــا مــا يكفــي مــن الغــرور والكبريــاء، لكــن ســرعان مــا 

تهدأ الرياح العاتية لتسلم دورها إلى نسيم رقيق يحنو بعطف على الأشجار 

ويدغــدغ أوراقهــا فتضحــك بصــوت الحفيــف، والعجيــب مــن كل هــذا أننــي 

كنــت الوحيــدة التــي تلقــت هتــه الموســيقى الصــادرة عنــه!
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 أم ملاك

يقــال إنــه لا اختــاف بيــن الأم وابنتهــا، كنــت أكثــر مــن صادقــة فــي حــب والدهــا 

ولــم أفكــر يومــا أن أفتــح قلبــي لرجــل آخــر بعــد رحيلــه رحمــة الله عليــه. كذلــك 

هــي ابنتــي، اختــارت أن تغلــق قلبهــا حتــى يبقــى محجــوزا فقــط لحبيبهــا الأول، 

لكــن.. ليتهــا لــم تغلــق كل أبوابهــا لتتــرك مجــالا تتســلل عبــره الحيــاة إليهــا فتزهر 

مــن جديــد كاليــوم الــذي زار فيــه الحــب عالمهــا... يــوم أتذكــره بتفاصيلــه كيــوم 

مولدهــا؛ لأنهــا فعــا ولــدت فيــه مــن جديــد؛ ازداد بريــق عينيهــا واكتســب 

صوتهــا دفئــا يبــدد بــرودة إنجلتــرا برمّتهــا. 

 غرفتهــا لكنهــا لــم 
ُ

ابنــة قلبــي وأعرفهــا، لقــد حلــت بهــا اللعنــة لا محالــة! دخلــت

تلحــظ وجــودي وأنــا أراقبهــا تتمايــل بخطــوات متثاقلــة نحــو غرفتهــا كالمنــوم 

مغناطيســيا، بــدا واضحــا عليهــا أنهــا ســارحة الذهــن فــي ذكريــات حديثــة 

تشــغلها، أو ترســم شــيئا بخيالهــا... وهــي فــي غرفتهــا، كعادتهــا بقميــص يكبــر 

مقاســها وشــعر منســدل، مســتلقية ورأســها يتدلــى مــن حافــة الســرير؛ لأن 

فــي اعتقادهــا هــذا يســاعدها علــى الاســترخاء مــن زحمــة التفكيــر داخــل رأســها 

الصغيــر، كمــا كانــت تفعــل فــي كل مــرة يشــغلها موضــوع تفكــر فيــه طويــا... 

الفو�ضى المرتبة تملأ غرفتها، ها هي حمالتها الصدرية ملقاة وسط الغرفة، 










رتيبة مقدم

94

وبجانبهــا مذكراتهــا التــي حــارت فــي مــا ســتدونه عليهــا اليــوم فألقــت بهــا جانبــا 

بعــد تمزيــق العديــد مــن الأوراق التــي كورتهــا وغطــت بهــا كل أرضية الغرفة... 

كانــت ســارحة وبــدت كأنهــا مخــدرة، لا يتحــرك منهــا ســوى ملامــح وجههــا التــي 

غطتهــا ابتســامة مــع تــورد وجنتيهــا. اعتقــدت حينهــا أنهــا تخيلــت كيــف كان 

ســيبدو تقبيــل ذاك الــذي هــي ســارحة بــه، أو أنهــا فعــا تذكــرت قبلتــه لهــا التــي 

قــد أشــعلت بداخلهــا لهــب نــار الحــب. لقــد ارتشــفت مــن كأس الغــرام وهــي 

تحاول إخفاء سكرها، لكنها لم تتخلص من الثمالة التي هي فيها، فالمسكر 

الــذي ارتشــفت منــه لا يــزول أثــره قطعــا. 
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ملاك

 »غرفتــي ومخــدع أحلامــي، ســتحمل اليــوم مهمــة أخــرى فعلــى جدرانهــا أن 

تبتلــع ســري، وعلــى ســقفها أن يتحمــل ســخافة أفــكاري التــي ترتطــم بــه«... 

دونت هته الجملة على مذكرتي  لعدد لا يح�صى من المرات أملا في الحصول 

علــى نــص جميــل أشــرح بــه مــا عشــته يومهــا، وفــي كل مــرة مزقــت الورقــة حتــى 

امتــأت بهــا أرضيــة الغرفــة. رميــت دفتــر المذكــرات جانبــا وأســندت ظهــري على 

الســرير، جعلــت رأ�ســي يتدلــى علــى حافتــه حتــى أســترخي بعــد انســكاب الأفــكار 

المشوشة من داخله، هو تصور سخيف لكنه يجدي نفعا في كل مرة... لكن 

الأفــكار أخــذت منحــى آخــر فجعلتنــي أتخيــل أشــياء كان مــن المفتــرض أن تــدون 

علــى صفحــات روايــة رومانســية. 

قابلتــه يومهــا فقــط، لكننــي رحــت أفكــر بــه دون انقطــاع وأتســاءل كيــف كان 

ســيبدو احتضانــه؟ كيــف كان ســيبدو طعــم قبلاتــه؟ شــعرت حينهــا ب�شــيء مــن 

السخافة بينما اعترتني قشعريرة بكامل جسدي مصحوبة بكرة من اللهيب 

أسفل بطني... أشحت بنظري فوجدت والدتي التي لا علم لي كم قضت من 

الوقــت تشــهد ابنتهــا وهــي علــى حافــة الهاويــة، تلقــي بنفســها فــي أحضــان قصة 

التهمتهــا وزجــت بهــا فــي قبوهــا المظلــم بينمــا اســتقبلتها بالــورود عنــد مدخلهــا! 
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بعــد ذلــك اليــوم انتظــرت يــوم الثلاثــاء علــى أحــر مــن الجمــر فقــط مــن أجــل 

رؤيتــه ثانيــة... فأتــى ثلاثــاء وراء ثلاثــاء... بينمــا شــعرت أننــي شــرنقة تمــر بــكل 

مراحلهــا، وتــزداد نضجــا فــي كل مــرة ترقبنــي عينــاه الشــغوفتان، ويتمــزق 

غمــدي فــي كل مــرة يبــوح ببعــض كلماتــه القليلــة، وبينمــا أخــذ الجميــع يتعلــم 

كنــا نوثــق حبنــا الــذي بــدأ قبــل لقائنــا، ولــم تكــن القــدرة لعيوننــا علــى إخفائــه 

حتــى أجســادنا لــم تكــف عــن المنــاداة فيمــا بينهــا... 

شيئا، فشيئا أصبحنا نلتقي في مواعيد، أحيانا بعد أن يختلق أحدنا في كل 

مرة عذرا ســخيفا يغطي رغبته في رؤية الآخر...  اكتشــفت شــوارع مانشســتر 

مجددا بصحبته،  تبادلنا كل أنواع الأحاديث الشــيقة والمثيرة. تحدثنا عني 

كثيرا وعنه قليلا، تحدثنا عن كل �شيء بثرثرة غيره هو فقط. فرغم كل �شيء 

لــم أتمكــن مــن معرفــة غيــر القليــل الــذي قالــه، أمــا القصــة الكبيــرة لــم ينطــق 

بهــا لســانه قــط، لكــن عينــه أخبرتنــي بــكل �شــيء حزيــن مــر بــه وإن لــم أتمكــن 

مــن قراءتهــا بشــكل واضــح لشــدة الغمــوض الــذي كان بهــا... خرجــت كليــا مــن 

شــرنقتي وأصبــح لــي جناحــان أحلــق بهمــا يــوم تنــازل عــن عنــاده واعتــرف لــي 

بحبــه. 
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آدم

 انتهــى أول درس، ولــم أتذكــر منــه ســوى مــاك التــي رافقنــي طيفهــا، يمســك 

بيــدي إلــى شــقتي الفارغــة حتــى أتجنــب عنــاء الوســواس القهــري فــي ترتيــب 

الأشــياء حســب قواعــد هندســية ورياضيــة. شــقتي التــي تفــوح منهــا الكآبــة 

المتجســدة علــى جدرانهــا الباهتــة، وســقفها العابــس. كآبــة تبحــث عــن أثــاث 

تختبــئ خلفــه إذا مــا ابتســمت لــي الحيــاة يومــا مــا، لكنهــا لا تجــد ســوى ثلاجــة 

 آخر مرة احتضنت فيها بعضا من الفواكه والخضار، وكل 
ْ

سيت
َ
فارغة قد ن

مــا كان بداخلهــا معلبــات لأكل جاهــز مصيــره القمامــة. 

تســتمر كآبتــي بالطــواف كشــبح عالــق بيــن عالــم الأحيــاء والأمــوات؛ لأنهــا 

عجــزت عــن تصنيفــي حيــا أم ميتــا. تبحــث وتستكشــف باقــي زوايــا شــقتي 

فتجد سريرا خشبيا يشبهها؛ لأنه تشرب كل تعاستي وشهد كل زلاتي، بينما 

تغادرني إحدى الحسناوات وهي تنعتني بغريب الأطوار؛ لأنني أصبحت على 

غيــر مــا أمســيت عليــه معهــا، فــا يبقــى ســوى عطرهــا الثميــن عالقــا بملاءتــي، 

عطرهــا الــذي تغطــي بــه نتانــة مــا يفــوح منهــا مــن تعجــرف وشــهوة حيوانيــة... 

أبقيــت قبضتــي ممســكة بيــد طيــف مــاك، أجــوب  شــقتي الفارغــة إلــى أن 

أســندت ظهــري علــى الكر�ســي الهــزاز، الــذي يبــدو أنــه صنــع بخشــب شــجرة 

عجــوز؛ لأننــي مــا إن ألمســه يتســرب إلــي �شــيء مــن الحكمــة القديمــة وهــو 
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يقــص علــي مــا شــهدته الشــجرة، ولا تكتمــل متعــة الحديــث بيننــا عــن عالــم 

لا يعيــش بــه ســوى المجانيــن أمثالــي، إلا بمجــاورة الفونوغــراف والكــم الهائــل 

من الأســطوانات الموســيقية القديمة المكدســة واحدة فوق الأخرى. اخترت 

واحــدة تشــمل مقاطــع خياليــة لمــوزارت، أعتقــد أنــه ســرق مؤلفاتهــا مــن عالــم 

موازٍ؛ لأنها لا تشبه عالمنا هذا البتة... سافرت مع أنغامها عندما فتحت لي 

نافــذة تطــل علــى ذكريــات لــي، لكنهــا قطعــا ليســت مــن هتــه الحيــاة... 

ببطــن فارغــة، قلــب حالــم لأول مــرة، و عقــل منتــشٍ بغيــر مخــدر، امتــزج كلــي 

بالمعزوفــة حتــى بــدأ النعــاس يداعــب عينــيّ اللتيــن تعبتــا مــن تتبــع حركــة 

الأســطوانة وهــي تــدور. فنمــت لأول مــرة كطفــل وديــع منــذ زمــن بعيــد. 

استيقظت صباحا بمزاج لم أعهده؛ لأنه قد وسم هته المرة ب�شيء من الأمل 

فــي التصالــح مــع الحيــاة، لأنــه قــد أصبــح لــدي �شــيء انتظــره بشــوق... انتظــرت 

يوم الثلاثاء حتى أرى ثغرها وهو يبتسم، ووجنتيها وهما تتوردان، خطواتها 

وهــي تحنــو علــى الأرضية لخفتها... 

فمــر ثلاثــاء وراء ثلاثــاء حتــى إننــي كنــت أشــتاق إلــى يــوم الثلاثــاء العجيــب، 

أو هــذا مــا أقنعــت بــه نف�ســي؛ لأننــي كنــت أشــتاق إلــى ملاكــي... تعلمــت بعــض 

مــن الحــروف العربيــة وتمرســت علــى نطــق بعــض مــن الكلمــات، كمــا أننــي 

اكتشــفت أن مــا نقــش علــى قلادتــي كان اســمي بالعربيــة؛ آدم...

كانت محبوبة بين الجميع لا تفارق الابتسامة شفتيها، لقد تعاملت مـــــــــــع 
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الجميع باحترام ممزوج بتسلط المعلم لطلابه المبتدئين. كنت أراقب كل ما 

يبدر منها، وأسجل كل كلماتها حتى أعيد تشغيلها بذهني باقي أيام الأسبوع. 

ــر الــذي أصابنــي فكســر لعنتــي، فهيامــي بهــا جعلنــي  كانــت فعــا كالســحر الخيِّ

بعيــدا عــن الضجيــج داخــل رأ�ســي، حتــى إنــه قــد بــدأ يتلا�شــى شــيئا فشــيئا بيــد 

ســحرية ســطرت لنا لقاءات متكررة، وجدت نف�ســي أهرول إليها وأتلهف إلى 

ســماع قصصهــا، حتــى أصبحــت هــي كتابــا بيــن يــدي أقــرأ كل كلماتــه وأتمــرغ 

حبــا بيــن كل ســطوره. كتــاب لــم أرغــب أن تكــون لــه نهايــة قــط. 

كنــت كعنصــر الجاليــوم الــذي مــا إن تلامســه بشــرة أحدهــم ينصهــر علــى 

الفــور، أمــا أنــا كنــت أنصهــر خجــا عندمــا تلامســني براءتهــا وهــي تقــص علــي 

بشــوق وتلهــف طفــل تفاصيــل روايــة فانتازيــا يبــدو أنهــا عاشــت كل تفصيلهــا، 

وهــي تتخيــل نفســها بطلــة القصــة، وتتمنــى لــو يتجســد البطــل فــي واقعهــا. 

صحيــح أن هنــاك مــن النســاء مــن ألهبــت نيــران شــهوتي، لكنهــا الأولــى التــي 

أشــعلت فتيــل اللهــب المتصــل بروحــي. ربمــا كان لطهارتهــا يــد فــي هــذا... 

فــي إحــدى لقاءاتنــا بينمــا ســها كل منــا فــي شــأن مــا، وهــذا طبــع كل لقاءاتنــا، 

أحاديث طويلة ثم انغماس كل منا في تأمل من نوع آخر، لفت انتباهي قط 

بفــرو بنــي، هــو بــدوره كان منشــغلا بتأمــل فراشــة مزركشــة هربــت مــن إحــدى 

أركان الجنة، كانت قد حطت الرحال بجنبه، فأخذ القط يترقب بكل هدوء 

هــذا الكائــن العجيــب، ثــم قــرر أن يدنــو منــه. هنــا خمنــت مباشــرة فــي أن غريزة 

الافتــراس عنــد القــط قــد  اســتيقظت لحظتهــا،  وبينمــا انتظــرت  انقضــاض 
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الســنوري علــى الفراشــة إذ حــدث مــا لــم يكــن فــي الحســبان؛ أفــردت جناحيهــا 

واحتضنــت مــا أمكنهــا مــن وجــه القــط وهــي تشــرق علــى وجهــه... أقســم أننــي 

تمكنــت مــن رؤيــة ابتســامة كشــف عنهــا القــط وهــو يتملمــل حبــا فــي جمــال 

الفراشة، عبر عن هذا باستلقائه على ظهره بكل كيانه سامحا لها بمداعبة 

تفاصيــل وجهــه... 

أشــحت بنظــري نحــو ملاكــي التــي وجدتهــا تتطلــع إلــي بعيــن لامعــة تكشــف عــن 

ســعادتها وهــي معــي، تنتظــر عودتــي إلــى الواقــع. ابتســمت لــي وغــدت أجمــل 

مــن الغيــوم الورديــة فــي ســماء عشــية شــاعرية. جعلتنــي أفكــر فــي كونهــا هــي 

الفراشــة التــي بحبهــا ستتلا�شــى غريــزة الوحشــية بداخلــي، حينهــا تكلــم كل 

جــزء مــن كيانــي: أنــا مغــرم بــك! 

                 

              



      

الفصل الخامس
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»إنها الحالة التي تشعر فيها أنك لا تشعر...

أنك غير موجود...

تسبح، وتسبح في الوجود...«

أوشو
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 آدم

بعــد مــرور ســنتين علــى لقــاء ملاكــي التــي تحولــت مــن مدرســتي إلــى حبيبتــي 

زوجتــي... وبعدهــا 

صبيحة الموعد الذي بدأت فيه روحي تزهر:  

فعــا لا أعلــم كيــف حــدث كل هــذا وليــس بوســعي اســتيعاب أن اليــوم هــو 

زفافي... لقد أوشكت على تفويت موعد عقد قراننا... خمنت، كيف سيكون 

الوضع لو تخليت عن كل �شيء الآن؟ لوهلة شعرت بأنني وقعت في فخ حين 

اتخــذت قــرارا مجنونــا بالــزواج والاســتقرار الــذي لــم يكــن مــن خصالــي، كمــا 

أنني فكرت في حقيقتي، فكرت بماذا سيحدث لو استيقظ الوحش بداخلي 

مجــددا؟ لكنهــا ملاكــي وقبلتــي فــكان لا بــد مــن الوجهــة نحوهــا... 

علمت أنني متأخر عن موعدنا، فأسرعت في إيجاد  بدلة تناسب حفلا على 

الشــاطئ، وفــي نهايــة المطــاف اختــرت بنطلونــا أبيــض وقميصــا أزرق يتناســب 

مــع فســتان عروســتي؛ لأنهــا ســبق وأن أخبرتنــي بأنهــا لا تريــد فســتانا أبيــض 

لزفافهــا وأنهــا ستكســر القاعــدة، ليــس لأنهــا تريــد التميــز، وإنمــا بســبب حبهــا 

لهــذا اللــون والراحــة التــي يبثهــا فــي نفســها، فبــكل تأكيــد ســيكون مناســبا ليوم 

تشــتعل فيــه الأعصــاب مــن التوتــر... 
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كنــت آخــر مــن يصــل إلــى الشــاطئ، حيــث رُتــب المــكان بمجموعــة مــن الكرا�ســي 

لا تتعــدى عشــرين كرســيا تقريبــا، موجهــة عــرض الشــاطئ وتتقدمهــا منصــة 

فــت علــى الأعمــدة 
ُ
مزينــة بمجموعــة مــن الأزهــار البيضــاء والبنفســجية التــي ل

الأربعــة للمنصــة وزينــت كل ســقفها. كانــت الأمــواج ناعمــة والرمــال تتــألأ 

تحــت أشــعة الشــمس التــي تســللت مــن بيــن الســحب، فالجــو لــم يكــن دافئــا 

كفايــة. 

كان أحد أيام الربيع الذي مسح الجليد من أعالي الجبال كما فعلت ملاكي 

بجليــد قلبــي... لــم ألحــظ أحــدا مــن الحضــور غيــر عرو�ســي التــي بــدت كالأميــرة 

فــي فســتانها البســيط، حيــث انكشــف �شــيء مــن ظهرهــا مــن بيــن الخيــوط 

المتقاطعــة مــن المنكبيــن إلــى الخصــر. بــدا الفســتان الــذي كان  بلــون ســماء 

الصحراء يزداد انشراحا حتى انسدل على الأرضية التي غطت بها الرمال... 

 فيهــا منهــا، لــم أشــعر أننــي أدخــل القفــص كمــا يزعمــون 
ُ

فــي كل خطــوة اقتربــت

وكمــا خيــل لــي، بــل رأيــت أن بــاب أرض جديــدة قــد فتــح أمامــي... 

بــدت الدمــوع فــي عينيهــا اللتيــن اكتســبتا مزيــدا مــن الســحر بعــد تزينهمــا 

بالكحــل و�شــيء خفيــف مــن ظــل العيــون الرمــادي، أمــا شــفتاها المكتنزتــان 

فشلتا في محاولة إخفاء ابتسامة ممزوجة بالخجل و�شيء من لذة الانتصار 

وانشــراح مــن �شــيء كان ينغــص راحتهــا، ربمــا رأت فــي تأخــري عنهــا بشــارة علــى 

أنني سأتركها. لكنها كانت متوترة أيضا، فرغم محاولتها إخفاء توترها إلا أن 

يدهــا قــد فضحتهــا، فأناملهــا لــم تتوقــف عــن الارتعــاش... 
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انتهــى الاحتفــال ب�شــيء مــن الموســيقى وصــور بوضعيــات مختلفــة، وأشــياء 

أخــرى لــم أتذكــر وجودهــا، غيــر أننــا أصبحنــا زوجــا وزوجــة. ولا أعلــم مــا الــذي 

ون بعدهــا، لكننــي وزوجتــي كنــا قــد لجأنــا إلــى بيــت الشــاطئ  فعلــه المدعــوُّ

الخشــبي، كان صغيــرا وحميميــا جــدا، وفــور دخولــه تحاكيــك ذاكرتــه المكانيــة 

ب�شيء من مشاعر الألفة والحنين في نفس الوقت، كأنك قد كنت هناك قبل 

تلك اللحظة، وأنك عشت ما لا بأس به من المشاعر والأحداث الجياشة به. 

كان مكانــا مناســبا جــدا لقضــاء ليلــة الزفــاف ولا ضيــر فــي أســبوع آخــر... 

أمــا ملاكــي قــد ســادها التوتــر ولــم يبــدُ عليهــا أنهــا تلــك الفتــاة التــي عشــت معهــا 

تجارب وأحاديث عميقة، وتبادلنا ما لا يح�صى من القبل والأحضان، لكن 

لا بــأس بهــذا فهتــه حــال كل عــروس حســب اعتقــادي... حتــى أنــا بــدوري لــم 

أتمكــن مــن إخفــاء توتــري بعــد دخــول غرفتنــا التــي ملأتهــا الشــموع بمختلــف 

الأشــكال والأحجــام، والتــي باحتراقهــا كانــت تمــأ الغرفــة برائحــة الخزامــى، 

وفــي كل خطــوة اقتربنــا بهــا لبعضنــا، لاحــظ كل منــا الآخــر وهــو يرتجــف كورقــة 

شــجرة تحــت وقــع نســائم أيــام الخريــف. فمــا كان لنــا ســوى احتضــان بعضنــا 

ليهــدأ  كل منــا الآخــر... 

ولكننــي كنــت أمــام مواجهــة �شــيء مــن حقيقتــي! فــا أنكــر أننــي ارتعبــت عمــا 

ســيجول بخاطرهــا، واحتــرت فيمــا ســأقوله لهــا إن ســألت هــي! لكــن رغــم هــذا 

لــم أمتنــع عــن إتمــام مــا كان يســتوجبه كل �شــيء حينهــا. لقــد ســبق وأن ظهــرت 

كشــف بعض أســرارنا... 
ُ
أرواحنــا عاريــة لبعضهــا، فلــم يكــن مــن الصعــب أن ت
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لم يكن نور الغرفة كافيا لكشف ما أردت أن أخبئه وكأنه لن يكشف أبدا، 

لكن لم يكن هناك من مهرب. شــعرت بأناملها ترتجف وهي تتحســس جراح 

روحي التي عَلمتها على جســدي، حينها لم تتفوه ملاكي ب�شــيء ســوى شــهقات 

ودموع ذرفتها على حالي. لم تسأل قط كما لم تسأل عن الكثير الذي أخفيه 

عنهــا لكنهــا بطريقــة مــا كانــت تعلــم بــه.  احتوتنــي بروحهــا وهــي تتطلــع بعينــيّ 

وتعتــذر لــي بــدل الحيــاة عمــا أصابنــي منهــا. و بينمــا احتــرت فــي أن أقــول شــيئا 

أو أن أصمــت، أحاطتنــي بذراعيهــا دون أن تقــول شــيئا هــي الأخــرى. لكننــي 

خرجــت عــن صمتــي وحدثتهــا ب�شــيء مــن قصتــي... 

بعدها حان وقت أخذ أنفاس عميقة من أجل ممارسة رقصة الحياة. 

كانت لحظات تملأها القدسية، وصمت مليء بكل الكلمات مع التواجد 

في أبعاد ما بعد الجسد جعلت الحب ملموسا، رغم خو�ضي التجربة 

مسبقا ولعدد لا يح�صى من المرات مع نساء أخريات، لكنها كانت مختلفة 

كل الاختلاف. كانت تجربة مليئة بالعفة والطهارة رغم أنها تحت مسمى 

الجنس الذي لا يرتبط معناه بأي �شيء من العفة والطهارة... لقد كانت 

تجربة تشبه الصلاة...
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ملاك
 

أهو حلم، أم حقيقة؟! 

لــم أتمكــن مــن الجــزم يومهــا، لكننــي كنــت علــى وشــك الاقتنــاع بــأن زواجــي 

لــن يتــم... انتابنــي التوتــر وأنــا بكامــل زينتــي، محاطــة بالمدعويــن أنتظــر عري�ســي 

الذي من المفترض أن ينتظرني هو، لكنه تأخر كثيرا حتى اعتقدت أنه عدل 

عن قراره فيما يخص زواجنا، وكل ثانية مرت كانت كأنها دهر من السنون، 

ممــا جعلنــي أختنــق وأشــعر بالغثيــان... بــدأت أرى الظلمــة بيــن عينــيّ، وكل 

حركــة صغيــرة زادت مــن توتــري، فوجدتنــي أنزعــج مــن صــوت تلاطــم أمــواج 

البحــر، ومــن صــوت الموســيقى التــي أطلقــت مــن أجــل تهدئــة الوضــع الحــرج 

لأننــي لســت الوحيــدة التــي خمّنــت أن العريــس قــد لا يأتــي!

خائفــة أنــا، قــد لا يأتــي! خائفــة مــن أن يتراجــع، هــل أأتمنــه؟ لكننــي لا أأتمــن 

قراراتــه التــي تصــدر فــي آخــر لحظــة... بــدأت تــزور مخيلتــي صــور عــن كيــف 

ســيكون مظهــري بيــن الجمــوع بينمــا ارتجــت بــي الأرض وخســفت؟  

هل سأتمالك نف�سي ولا يغمى علي؟ 

هل سأشمر عن قدمي التي بدت وكأنها تغوص بي إلى جوف الأرض... ربما 
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أركــض حتــى أتعثــر ب�شــيء فــي الطريــق، أو حتــى تخــور قــواي وينقطــع نف�ســي، 

فأهــوي علــى الأرض جثــة تترجــى مــن يحفــر لهــا قبــرا تختبــئ فيــه وكل مــا تحملــه 

مــن خيبــة وحــزن؟ 

فســتان ملطــخ بالطيــن وماســكارا لونــت جفونــي الغارقــة بالدمــوع الحارقــة 

ــيّ، فــا أرى إلا خيــالا لمــن حولــي... كيــف ســيفكر كل مــن 
َ
التــي تلبــد مقلت

يصادفنــي أهــرول فــي الطريــق لاهثــة أحمــل بيــدي اليمنــى حذائــي وباليســرى 

أرفــع فســتاني؟ حتمــا ســيردد الــكل فــي ســره: »إنهــا تعيســة الحــظ حتــى تهــرب 

مــن زفــاف هــي مرغمــة عليــه، أو أنهــا أكثــر تعاســة لأن عريســها قــد تخلــى عنهــا«! 

مهلا.. لن يخمن أحدهم أنني عروس فأنا لا أرتدي الفستان الأبيض... لكن 

حتمــا ســيعتبرني أحدهــم ســببا يجعلــه يكــف عــن الاعتقــاد بــأن يومــه كان 

ســيئا!

... كلهــا ســيناريوهات بثتهــا مخاوفــي وشــكوكي، فلــم أجــد شــيئا أفكــر فيــه بــدل 

التشــاؤم والتخميــن فــي أنــه لــن يأتــي غيــر اليــوم الــذي تقــدم فيــه لخطبتــي... 

كان قبــل شــهر مــن يــوم الزفــاف، كنــا قــد قضينــا ســنتين وثلاثــة أشــهر تقريبــا 

منــذ أن دخــل أحدنــا حيــاة الآخــر دون دعــوة رســمية. أغرمـــت بــه إلــى درجــة 

الســكر، وكأننــي كنــت أعيــش فــي أبعــاد غيــر الأرض، يحملنــي الســحاب وتبتهــج 

معي النجوم، تبتسم معي الشمس وتغني معي الطيور. حتى هو وعلى الرغم 

مــن تحفظــه بعــض ال�شــيء بخصــوص مشــاعره، إلا أننــي لمســت حبــه الكبيــر 

الــذي كان يكنــه لــي. 
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لكنني في نفس الوقت شعرت دوما بأن هناك شيئا غير مكتمل، شيئا غريبا 

وغامضــا يســبب لــي الغثيــان وألمــا فــي معدتــي، وينتقــص مــن بهجتــي فــي كل مــرة 

يوســوس لــي بــأن هنــاك شــيئا ينــم عــن الخطــر. خلــت أننــي أعلــم عنــه كل �شــيء 

لكــن عينيــه كانتــا تعكســان شــيئا مــن الغمــوض وعــدم الفهــم، كان أشــبه 

بالمحيط؛ مهما اجتهد الغواص فلن يبلغ أعماقه، ولن يكتشف ما بجعبته.

تمت خطبتنا في مقهى، وكان من المفترض أن يحدث ذلك للارتباط الشديد 

الــذي جمــع قصتنــا بالمقاهــي؛ فأغلــب لقاءاتنــا وأحاديثنــا كانــت بأحــد أركان 

مقهى ما... اخترنا طاولة متطرفة كالعادة ولا أذكر أنني جلست وسط المقهى 

يومــا ســواء وحــدي أو مــع غيــري، لأن الجالــس وســط مقهــى كالــذي يُدفــع بــه 

إلــى منصــة قبالــة آلاف الأشــخاص، فينعقــد لســانه ويهــرول هربــا للاختبــاء... 

كانــت طاولــة جلوســنا الخشــبية بجــوار حائــط زجاجــي، إن صــح القــول، 

وبهــذا كان الشــارع المبلــل والســماء الملبــدة بالســحب الدامعــة مكشــوفة 

لنــا بالكامــل. كانــت الرابعــة مســاء لكنهــا بــدت كالثامنــة ليــا بســبب الجــو 

الشــتوي، فتزيــن الشــارع بالأضــواء علــى الأرصفــة، فبــدا الجــو أكثــر حميميــة. 

وبعــد ارتشــاف القهــوة الدافئــة كــدفء قلوبنــا، وبعــد أحاديــث مطولــة عــن 

كل �شــيء، انتهــى بنــا المطــاف إلــى ذكــر قصــص الحــب الخالــدة، فأخبرتــه عــن 

العربيــة منهــا، كعنتــرة وعبلــة، وقيــس وليلــى، وفاتــن حمامــة وعمــر الشــريف، 

ومحمــود درويــش وريتــا، وعــن غــادة الســمان وغســان كنفانــي... 
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عــمّ الصمــت بيننــا حتــى وجدتنــي تائهــة عاشــقة لقطــرات المطــر التــي أخــذت 

تلطــخ الأرض قطــرة تلــو الأخــرى حتــى تبللــت كل أرضيــة الشــارع وبــدأ انهمارهــا 

من جوف السماء شلالات شلالات، لكن بنعومة، حتى لم يعد يتبين نزولها 

مــن الســماء، غيــر تلــك التــي حالفهــا الحــظ لتنــزل علــى مقربــة مــن إنــارات 

الشــارع،  تتــألأ فــور اقترابهــا منهــا... وأنــا أشــاهد كل هــذا الجمــال انتابنــي 

شــعور لطيــف وتذوقــت حــس الخلــود فــي تلــك اللحظــات. وفــي نفــس الوقــت 

كان آدم يتأملني وكأنه رسام يحفظ أدق التفاصيل حتى يتمكن من الإبداع 

فــي رســمته، لكــن وبحكــم معرفتــي بــه كان يــدور بخلــده �شــيء مــا، هــو متــردد فــي 

إخبــاري بــه... 

ســاد صمــت يخبــر عــن ولادة �شــيء مــا، لكــن ليــس ولادة عاصفــة! ورغــم 

الأصوات الآتية من داخل وخارج المقهى إلا أن أذنيّ قد صمتا عن كل �شيء 

فــي انتظــار مــا ســتخرجه شــفاهه... حتــى اســتطرد أخيــرا بينمــا بــدت ملامــح 

وجهــه وديعــة كطفــل لــم تلــوث الحيــاة كيانــه بســمومها بعــد، وقــال:  

»أتعتقدين أن زواجنا سينجح وسنكو... !؟«

 قبــل أن ينهــي كلامــه، قاطعتــه بينمــا شــفاهه تتحــرك بعــدم ثقــة تامــة بمــا 

يقولــه، قلــت ب�شــيء مــن المشــاعر المختلطــة: »عفــوا؟!« لأنهــا كانــت أول مــرة 

يحدثنــي فيهــا عــن الــزواج، لكنــه استرســل فــي كلامــه بعــزم أكثــر وثقــة يبــدو 

أنــه اســتمدها مــن معرفتــه العميقــة بحبــي لــه، استرســل فــي حديثــه وتابــع: 

»أتعتقديــن أن الجامــح الــذي أمامــك بإمكانــه أن يؤســس عائلــة ويســكن 
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إليها؟ هل بإمكانك المجازفة بقبولي زوجا لكِ؟« 

تجمــدت ملامحــي ممــا جعلــه يشــعر بالحيــرة، كمــا أنــه خمــن عــدم قبولــي 

عرضــه. ثــم انفجــرت فرحــا لا يمكــن إخفــاؤه حتــى عــن الأعمــى، لأن البهجــة 

كانــت محملــة حتــى فــي صوتــي لمــا صرخــت: »بــكل تأكيــد، أقبــل«... لا يمكننــي 

وصــف الســعادة التــي عشــتها فــي تلــك اللحظــة وعــاودت عيشــها بينمــا أتذكــر 

كل هــذا. 

لكــن ســرعان مــا عــاد الحــزن ليخيــم علــى قلبــي الخائــف، والتوتــر يجرنــي مــن 

تلــك الذكــرى إلــى واقــع أننــي عــروس مــن المحتمــل أن يشــاع عنهــا أنهــا تركــت 

يــوم زفافهــا... لكــن هــذا لــم يتحقــق، فبعــد أن كــدت أيــأس مــن قدومــه، أقبــل 

عري�ســي وهــو بكامــل وســامته، لــم أتمكــن مــن رؤيــة ملامحــه بوضــوح فــي بــادئ 

ــيّ أضعفــت مجــال رؤيتــي... عقدنــا 
َ
الأمــر لأن الدمــوع التــي تحجــرت داخــل عين

قراننــا علــى الــورق ومــا كان لذلــك مــن داعٍ إلا إعــام الآخريــن فقــط؛ لأن 

أرواحنــا قــد اقترنــت قبــل هــذا وشــهد علــى ذلــك كل الوجــود... 

تركنــا الشــاطئ، تركنــا الجميــع وتركنــا كل العالــم خلفنــا. لجأنــا إلــى البيــت 

الخشبي، ثم لجأ  كل منا إلى الآخر... أكاد أجزم أنني امتلكت جناحين ليلتها، 

لأننــي مــا شــعرت بقدمــي تطــأ الأرض، كانــت لحظــات تشــبه الحلــم الــذي لــم 

أرغــب فــي الإفاقــة منــه أبــدا... وبقــدر مــا أتذكــر تفاصيــل تلــك الليلــة، بقــدر مــا 

تتذكر يداي شكل وملمس تلك الندوب التي وقعت عليها. أقسم أنني شعرت 

بالألــم المخــزن فيهــا، ومــا إن لمســتها يــداي علــى صــدره حتــى تابعــت البحث عنها 
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على باقي جسده الذي وُشم كله بها غير ساعديه... شعرت بتوتره وخوفه 

ممــا ســأقول عنهــا، وعندمــا تطلعــت إلــى عينيــه رأيــت الألــم والعــار مغلفيــن 

بحــزن عميــق، وأســئلة لا وجــود لأجوبتهــا! ســاد الصمــت حولنــا وبيننــا، حتــى 

أنفاســنا كاد أن ينقطــع أثرهــا. حينهــا جالــت العديــد مــن التكهنــات والأســئلة 

برأ�ســي لكننــي لــم أجــرأ علــى النطــق ببنــت شــفة. وكل مــا تيقنــت منــه، أنــه كان 

وحيــدا وكانــت تجربــة أليمــة ومريــرة، فوجدتنــي أذرف الدمــوع علــى مــا مــر بــه، 

ــيّ بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة، حتــى اطمــأن الجريــح الــذي بداخلــه 
َ
أحطتــه بذراع

أنــه بمأمــن وليــس لــه أن يخــاف مــن وجــودي معــه... ثــم قــال فجــأة بصــوت 

يرتجــف كمــن يختبــئ مــن �شــيء يطــارده:  

»بــدأ الأمــر عندمــا كنــت بالثانويــة، كنــت قــد لامســت أوج مشــاعر الضيــاع، 

وازداد تضخــم الأصــوات داخــل رأ�ســي، فمــا كان لــي ســوى البحــث عــن أي 

وســيلة تمكننــي مــن إســكات تلــك الأصــوات بــأي شــكل مــن الأشــكال. فكانــت 

الموســيقى حــا مثاليــا فــي بــادئ الأمــر لكــن مفعولهــا أخــذ فــي التلا�شــي وأخــذت 

الأصــوات تعلــو علــى نغماتهــا. كــدت أن أصــاب بالجنــون، فاختــرت الاختفــاء 

مــن الحيــاة، انزويــت فــي ركــن علــى ســطح المدرســة وبعــد أن دخنــت علبــة 

مــن الســجائر، تفقــدت الجيــب الخفــي داخــل حقيبــة ظهــري وأخرجــت 

تلــك الشــفرة التــي اقتنيتهــا لإنهــاء وجــودي... باشــرت تقطيــع شــرايين رســغي 

الأيســر، لكــن يــدي اليمنــى ارتجفــت وتــرددت فــي الإقــدام علــى ذلــك. لكننــي 

كنــت فــي حاجــة إلــى إخــراس تلــك الأصــوات داخــل رأ�ســي لأنهــا كانــت لا تطــاق، 

فجرحت ذراعي وتحت الألم الرهيب تمكنت من تجاهل تلك الأصوات حتى 
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تلاشت. ففكرت في نف�سي بانتصار مميت: لقد نجح الأمر! ثم أصبحت ألجأ 

إلــى إيــذاء نف�ســي هربــا مــن الأفــكار الشــنيعة داخــل رأ�ســي، حتــى أصبــح إدمانــا، 

وكلمــا كان الجــرح عميقــا.. اعلمــي أن حجــم الأفــكار داخــل رأ�ســي كان مريعــا«.

اســتمعت إلــى كل كلمــة قالهــا وقلبــي يتمــزق عليــه، لكننــي لــم أعلــق علــى �شــيء 

ولــم أســأل عــن �شــيء. وهــو لــم يــدلِ بــأي �شــيء آخــر بعــد تلــك الليلــة... 

اختفــى الألــم والحــزن فــي حضــور جمــال وســحر تلــك الليلــة التــي اعتقــدت 

أن مفعولهــا ســيدوم إلــى الأبــد، حيــث يمكــن لروحــك أن تلمــس وتكتشــف 

جســدك بأنامل جســد آخر. لقد كان حقا شــيئا يشــبه الصلاة.. فيه خشــوع 

وتضــرع. 

        

             



             

           

الفصل السادس
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»أنت تشعر بالوحدة ليس لأنه لا أحد معك، بل لأنك أنت لست معك«.

شمس الدين التبريزي
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آدم 
  

»كنــت خائفــا مــن هــذا، ومرتعبــا مــن أنــك ســتندمين علــى لقائــي حيــن يأتــي 

هــذا اليــوم؛ اليــوم الــذي لوهلــة تناســيته واعتقــدت أنــه لــن يكــون لــه وجــود، 

ولكنه طاردني رغم اختبائي واحتمائي منه بك، وها قد وجدني. اليوم الذي 

أغــادرك فيــه فيصبــح يــوم بؤســك وأصبــح أنــا الرقــم ثلاثــة عشــر مجســدا 

لتشاؤمك... يقال إنه عند ولادة كل إنسان يظهر له نجم في السماء فيصبح 

الإنســان تابعــا لمســير نجمــه فــي الســماء، فــإذا اجتمــع نجــم شــخص بنجــم 

شخص آخر في السماء، تقابل الشخصان في الأرض، وعند افتراق النجمين 

ــا التقــى نجمانــا، تعانقــا بنورهمــا 
ّ
يفتــرق الشــخصان. لقــد ابتهجــت الســماء لم

وتشــابكا ب�شــيء مــن لهبهمــا وتبــادلا قبــات حارقــة حتــى زاد بريقهمــا، لكنــه قــد 

حان موعد افتراقهما لأن أحدهما لم يخطط للاستقرار. أخذ بركات النجم 

الآخــر وتابــع ســيره فــي أرجــاء الفضــاء. لــذا علــي المغــادرة رغــم الهــدوء الــذي 

احتــوى حياتــي فــي مهــد هــزاز أبقــى علــى الوحــش الــذي بداخلــي نائمــا طــوال 

السنوات الثلاث التي عشتها معك، جعلني أعتقد بأنني تخلصت من لعنتي. 

لكنني أعتقد أنها لعنة أبدية وزوال تعويذتها مرهون بانقطاع أنفا�سي أنا... 

عندما بدأ الجحيم يقترب مني مجددا ارتعبت منه لأول مرة، ليس من أجلي 

فأنــا معتــاد ســوداويته، بــل خوفــا عليــك، أن يــدركك ظــل نف�ســي فيحجــب 
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عنــك جمــال وهــدوء الحيــاة التــي تعيشــينها... لــن أخبــئ عنــك كــم أشــعر مــن 

الفــزع، لأننــي مضطــرا إلــى الهــرب، لكــن إلــى أيــن؟ فاختبائــي المعتــاد لأيــام لــن 

يجــدي نفعــا هــذه المــرة، وكل التصرفــات المتهــورة لــن تكــون لائقــة بوجــودك، 

لــذا قــررت الابتعــاد عنــك... أنــا أشــبه ذلــك البــركان فــي أعمــاق المحيطــات، هو 

ثائر لا هدوء له، حتى لطف المياه لم يخمد نيرانه، تماما كما أن لطف حبك 

لــم يخمــد غضبــي وثورتي...«  

هــا تغفــر لــي، لكننــي لــم أجــد الشــجاعة الكافيــة. 
ّ
رســالة دونتهــا لأتركهــا لهــا عل

فمزقتهــا وقــررت الاختفــاء مــن حياتهــا بشــكل نهائــي دون أي تفســير، بعــد أن 

قضيــت أيامــا مــن الاضطــراب والابتعــاد بحجــة العمــل، لكــن الأمــر كان يــزداد 

سوءا، والاختلال قد بدا ملحوظا يوما بعد يوم، وعصبيتي أصبحت تسبق 

كل أقوالــي وتصرفاتــي. وأكثــر مــا كان يزعجنــي هــي الأســئلة التــي مــن قبيــل: مــا 

خطبــك؟ مــا بــك؟ لأنهــا كانــت تهــز كيانــي لعــدم معرفتــي بمــا يصيبنــي فعــا. لــم 

تكــن لــي أجوبــة مقنعــة بمــا يكفــي، فليــس كل مــن تخلــى عنــه والــداه أصيــب 

بالجنــون مثلــي، وليــس كل مــن عــاش تجــارب صعبــة اختــار المعانــاة، فكيــف 

باســتطاعتي أن أجيبهم عن أســئلتهم؟ هنا تحديدا كان الضياع في بقعة من 

بقــاع الأرض هــو ســبيلي الوحيــد، والهــروب هــو الحــل الأمثــل مــن أجلــي، بــل 

مــن أجلنــا... 

لكننــي لــم أختــر الاختفــاء بشــكل قاطــع دون تــرك �شــيء. فأخــذت أفكــر مــن 

جديد في كيفية مواجهة ملاكي، هل أترك لها رسالة أخبرها فيها بأن الحزن 
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ســيدوم إلــى الأبــد كمــا فعــل فــان خــوخ مــع أخيــه ثيــو قبــل رحيلــه الأبــدي 

وانتحــاره؟ لكننــي لــم أكــن لأجــرأ علــى الانتحــار، لأن شــبح ذكــرى ســيجموند 

فرويــد ســيطاردني ويلومنــي، لأنهــا تحبنــي ومــا كان لفــان خــوخ امــرأة فــي حياتــه 

لتحبــه حتــى يعيــش حيــاة طويلــة... احتــرت إلــى أيــن ســأذهب؛ أيــن الوجهــة؟ 

اليميــن أم الشــمال؟ فلــم يكــن لأي اتجــاه أن يقودنــي إلــى ســامي، ولــم يكــن 

لأي مــكان أن يســع تعاســتي وغضبــي مــن الحيــاة... لكــن كان مــن المفتــرض أن 

أجــرب وأبحــث فــي أماكــن أخــرى. فاســتودعت ملاكــي عنــد الواحــد الحافــظ 

الــذي لا يضيــع عنــده �شــيء، واختــرت الرحيــل دون قــول �شــيء ودون تــرك أي 

رســالة، فقــط اختفيــت كانقشــاع الضبــاب دون تــرك أثــر.
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ملاك

لا يمكن إخفاء فيل ضخم وسط غرفة، ولا يمكن حجب الشمس بالغربال. 

هكــذا كانــت حقيقــة حالتــه قبــل أن يختفــي. حاولــت أن أفهــم مــا بــه دون أن 

أضغط وألح عليه بالكثير من الأسئلة، لكنه كان يتخذ العمل ذريعة كافية 

تبرر توتره في المدة الأخيرة، وأنه تحت ضغط كبير في المستشفى بعد استلام 

مهــام زميلــه الطبيــب الغائــب الــذي لا يمكــن تعويــض عملــه إلا بشــخص نــد 

لــه كآدم. 

اتخــذ ســبيل اختــاق الأعــذار مــدة مــن الزمــن ليســت بالهينــة، جعلتنــي بعقلــي 

الأنثــوي أفكــر فــي أشــياء أخــرى، كوجــود امــرأة أخــرى فــي حياتــه، لكــن لا يمكــن 

إدانتــه بتهمــة كهــذه وهــو يق�ضــي جــل وقتــه فــي العمــل أو فــي المنــزل شــاردا بوجــه 

ســلبت منــه كل التعابيــر، فــكان يتحــدث عــن كل �شــيء بكلامــه القليــل ونفــس 

معالــم الوجــه البــاردة، والعيــون المخــدرة، والشــفاه المرهقــة. 

احتــرت فيمــا يمكننــي أن أفعــل مــن أجلــه، فــا نشــاطاتنا الســابقة ولا إغداقــي 

عليــه بالحــب كان حــا يجعلنــي أنتشــله مــن الوضــع الــذي صــار فيــه مؤخــرا... 

لكــن أخيــرا اســتجاب الله لصلواتــي وأهدانــي مــا يمكــن أن يلطــف الجــو 

العاصــف الــذي كنــا نعيشــه... اعتقــدت أننــي وجــدت مــا يبهجــه، لكننــي ربمــا 
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تأخــرت فــي الإعــان عنــه... انتظرتــه ليلتهــا كأســير ينتظــر خبــر الإفــراج عنــه، 

معتقــدة أن مفاجأتــي لــه ستكســر القضبــان التــي حالــت بيننــا مؤخــرا... 

يــا لســخافتي! قلــدت مــا كنــت أشــاهده فــي الأفــام؛ عشــية شــاعرية، شــموع 

معطــرة، وإضــاءة خافتــة انكســرت أشــعة النــور المرســلة منهــا علــى فســتاني 

وَا 
ُ
الأحمــر لتظهــر انحنــاءات جســدي المتلهفــة لراحتــي يديــه الحانيتيــن أن تطف

عليهــا... ومــا كان لأمســيتنا أن تكتمــل دون موســيقاه المفضلــة، التــي باتــت 

بدورهــا اختيــاري الأول أيضــا... راح الفونوغــراف العتيــق يــدور بأســطوانته 

الناطقــة بأنغــام مــوزارت، فغفــوت علــى وقــع ســمفونياته الفريــدة، التــي لــم 

تكــن مجــرد موســيقى فقــط، بــل كانــت تــروي قصصــا وتلقــي شــعرا يصــف 

الحقبة الزمنية التي عاش فيها هذا الموسيقي قبل أن تصف أحواله هو... 

ــيّ إلــى صــور 
َ
غفــوت وأنــا أرى الموســيقى تتحــول مــن تــرددات تســتهدف أذن

لسيدات أنيقات بقبعات تصرخ أنوثة وأجساد ممشوقة تحت وطأة المشد 

الذي كان من المستحيل أن تستغني عنه إحداهن. كل واحدة منهن تمسك 

ذراع وســيمها ببذلتــه الكلاســيكية ووقفتــه الشــامخة، يصفقــون لمشــهد 

انتهــاء راقصــات الباليــه مــن أداءٍ ســحر الجميــع وهــن يرفرفــن بينمــا تغــزل بهــن 

الهــواء المتحــرك بانســياق مــع خفتهــن المتوازنــة والمنســجمة، قبــل أن يتغــزل 

بهــن جمــوع الرجــال الذيــن أخفقــوا فــي إخفــاء بريــق أعينهــم وهــم يصفقــون 

لهــن... 

غفوت على هذا كله حتى أنه تسلل إلي المشهد في نومي، فرأيتني أنا ومحبوبي 
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نعيــش حبنــا فــي ذاك الزمــن، لكــن الحلــم كان مريعــا لأننــي رأيــت الأرض تنشــق 

بيننــا، بينمــا أخــذ كل شــق منهــا يبتعــد عــن الآخــر ويفصــل بيننــا، فــي حيــن أن 

قبضة يده استســلمت وارتخت لتترك يدي حائرة وهي تلوح له ليمســك بها، 

حتــى اختفــى تمامــا... 

اســتيقظت وأنــا أحمــل الكــرة الأرضيــة بأثقالهــا علــى صــدري، حِمــل لــم 

أتخلــص منــه إلــى غايــة يومنــا هــذا... لقــد بشــرني برحيلــه فــي نومــي لأســتيقظ 

علــى رســالته فــي هاتفــي:

»أنا آسف!«

ومــذ ذاك اليــوم وأنــا أتأســف... أتأســف لجســدي لأننــي لا أجــد طريقــة أشــرح 

لــه بهــا أن جســده لــن يجــاوره بعــد الآن.  

أتأسف لشفاهي لأنها لن تحظى بلقاء مع شفاهه.

أتأسف ليمناي لأنها لن تشتبك بيسراه.

أتأسف للفراغ بين أصابعي، لأنه لن تملأ أنامله فراغ وحشته. 

أتأسف لرأ�سي لأنه لن يغفو على رُحب صدره. 



الفصل السابع
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»قد يبدو لك أنني حزين، لكنني في الحقيقة تائه وهذا أسوأ إن كنت 
تعلم«.

كافكا
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»حقيقة.. كل الطرق تؤدي إلى الحقيقة 

كيف هذا؟

كل الطرق!

لا يوجد فعليا �شيء يمثل الطريق إلى الحقيقة 

الحقيقة فعلا هنا.. 

إلى أين أنت ذاهب؟«  

 أديا شانتي
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آدم

مــن لا يؤمــن بالســحر فهــو أعمــى، لأن الوجــود كلــه ســحر، ومــن لا يبجــل 

الخالق فهو ناكر... ما كان لي إلا أن أسجد بكل وجودي أمام تسبيح المنظر 

بجمالــه لمبدعــه فــي ليلــة اشــتاقت النجــوم إلــى رؤيــة جمالهــا فانصاعــت لهــا 

الســماء فبــدت أشــد وضوحــا، ليتغــزل بهــا البحــر بطريقتــه ملغيــا كل رقــص 

أمواجــه ليهــدأ ســطحه فيغــدو مــرآة أفصحــت للنجــوم عــن بريقهــا وجمالهــا، 

فتحــول كل �شــيء مــن حولنــا إلــى جنــة جمعــت بيــن الســماء والأرض فلــم تشــبه 

أي مــكان آخــر، غيــر أنهــا تجســيد للجمــال والســحر... كانــت فعــا قطعــة مــن 

الجنــة، لذلــك ارتمــى فــي حضنهــا مــن هربــوا إليهــا وهــم يلعنــون جحيمهــم الــذي 

قدمــوا منــه غيــر مباليــن ببلــوغ الوجهــة، لأن الهــرب وحــده كان كافيــا كانتصــار 

ولــذة للنجــاة...

السادســة صباحــا بتوقيــت غرينتــش، فــي عــرض البحــر الأبيــض المتوســط. 

بدأ البحر يثور شــيئا فشــيئا متخليا عن الوداعة التي عشــناها بعرضه ليلة 

كاملــة. كان أول رصــد لنــا فــي مهمتنــا، ومهمتــي الأولــى فــي عــرض البحــر، قــارب 

مطاطــي أســود يحمــل أجســادا متراصــة منهكــة، وأرواحــا منكســرة مجروحــة، 

بقلوب تخفق بآلام متراكمة من الما�ضي والخوف من المجهول... اتجه قارب 
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صغيــر مــن باخرتنــا ناحيتهــم وأول مســاعدة حظــوا بهــا كانــت ســترات النجــاة 

البرتقاليــة التــي مــا كانــت مجــرد قمــاش ونايلــون بــل كانــت أنفاســا وحيــاة 

جديدة لهم. ثم كان لا بد من طمأنة المهاجرين التائهين وســط البحر الهائج 

ووســط حيرتهــم وخوفهــم حتــى لا يــدب الرعــب فــي قلوبهــم، خاصــة أن أكثرهــم 

لا يجيــد الســباحة... 

كان القــارب المطاطــي يحمــل 74 رجــا و30 امــرأة أغلبهــم  جــاؤوا مــن نيجيريــا 

وغانــا والســنغال... علــى الرغــم مــن محاولتنــا تهدئــة الأوضــاع إلا أن التوتــر 

قــد ســاد علــى القــارب مــع تعالــي أســئلتهم عمــن نكــون نحــن وإلــى أيــن ســنذهب 

بهــم. لكننــا أصررنــا علــى نقلهــم وانتشــالهم مــن الغــرق. بدأنــا بالنســاء أولا، 

نساء تلثمت وجوههن بمزيج من الخوف والسرور، فعلى الرغم من الأجواء 

تهافــت الحمــد  أنــه كان بالإمــكان ســماع  المكهربــة والمصيــر المجهــول، إلا 

والشــكر للــرب الــذي نجاهــم واســتجاب لصلواتهــم قبــل أن يصبــح البحــر 

مقبــرة لأجســادهم الواهنــة وأحلامهــم البريئــة... 

بعد نقل الجميع إلى متن سفينتنا بدأت إجراءات تفقد سلامتهم الصحية. 

لــم يكــن لــي دور كبيــر أنــا و فريقــي الطبــي لأن لا أضــرار جســدية بالغــة، وكل 

المهمــة قــام بهــا البحــارة التابعــون لمنظمتنــا. لكــن قبــل الانتهــاء مــن إجــاء كل 

ركاب القــارب المطاطــي إلــى ســفينتنا قــام الفريــق بتفتيــش المهاجريــن حتــى 

يتأكــدوا مــن عــدم وجــود أي نــوع مــن الأســلحة. فبإمــكان خوفهــم وجهلهــم مــن 

نكون أن يشعل فتيل نار الوحشية بداخلهم... أخيرا بعد تهدئتهم ونقاشهم 










 رواية 

127

تمكنــا مــن معرفــة نقطــة انطــاق القــارب، لقــد كانــت الشــواطئ الليبيــة... 

لكنهــم أبــوا أن يفصحــوا عــن أي �شــيء قبــل أن يعرفــوا مــن نكــون، ومــا هــو 

غرضنــا مــن انتشــالهم مــن البحــر، ومــا ســنفعله بهــم. 

قامــت إحــدى المتطوعــات مــن الفريــق بالتعريــف بنــا للمهاجريــن، ثــم بعدهــا 

ظهر بعض من الهدوء والطمأنينة على وجوههم، خاصة عندما علموا أننا 

لســنا منظمــة حكوميــة، ولا ننتمــي إلــى الشــرطة، إنمــا مهمتنــا هــي إنســانية، 

تغيث من يصرخ بالنجدة بأصوات مبحوحة لا يصل صداها إلى أي مكان، 

فــكان مــن واجبنــا ترصــد منبــع النجــدة وأن نقــوم بــكل مســتطاع فــي ســبيل 

الوحــدة الإنســانية. 

كان علــى فريقنــا تحضيــر قائمــة بأســماء وأعمــار وجنســيات المهاجريــن حتــى 

نتمكــن مــن معرفــة ميولهــم وطباعهــم ليســهل تواصلنــا معهــم! خيــم �شــيء 

مــن الصمــت المريــر علــى شــفاههم واختــارت شــفاهنا الصمــت أيضــا احترامــا 

للفسحة التي اختارتها خيالاتهم في تذكر شناعة ما مروا به وتخيل أيام لينة 

تطبطــب علــى أرواحهــم، وتشــفي مــا أمكنهــا مــن الجــراح. 

ســمع غيــر التنهيــدات وصــوت تلاطــم الأمــواج علــى جــدار الســفينة مــع 
ُ
لــم ت

طقطقــة إحــدى قطعهــا، حتــى تجــرأ أحدهــم بإنجليزيتــه غيــر المرتبــة لكنهــا 

مفهومــة إلــى حــد مــا، بوجــه كئيــب وعينيــن دامعتيــن تتطلعــان إلــى الســماء 

وذراعين نحيلتين وجسد مرتجف. روى لنا أحد المهاجرين السنغاليين عن 

مغامرتــه، وعــن الســتة أشــهر مــن الجحيــم التــي قضاهــا فــي ليبيــا مــن أجــل 
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بعــد تضخــم  صُــدم بواقــع مغايــر هنــاك  العمــل وتمويــل دراســته، لكنــه 

معاناتــه يومــا بعــد يــوم بســبب انتشــار العصابــات الإجراميــة... أراد العــودة 

إلى السنغال عن طريق الصحراء لكنه لم يتمكن من ذلك لخطورة الوضع 

ولــم يبقــى أمامــه غيــر طريــق البحــر وخيــار الهجــرة. اكتفــى المهاجــر الســنغالي 

بهــذا القــدر الزهيــد مــن قصتــه، لكــن نظراتــه كانــت تخبــئ تفاصيــل شــنيعة لم 

تكــن لــه الجــرأة الكافيــة ليتلفــظ بهــا... 

البشــعة  للإهانــة  تعرضــن  قــد  فمعظمهــن  النســاء،  مــن  المهاجــرات  أمــا 

واغتصــاب وليــد أعصــاب بــاردة لمجــرم تقــوده شــهوته. علــى لســان إحداهــن 

قــد انكمــش جســدها، واتســعت عيناهــا وهــي تحكــي لنــا: »لقــد كانــت تجربــة 

مريــرة مخيفــة، وكلمــة »مرعبــة« لا تكفــي لوصــف شــناعتها، منــذ أن شــققنا 

البحــر حاولــت أن أبقــي رأ�ســي منحنيــا حتــى لا أرى الهلــع فــي وجــوه الآخريــن، 

اســتغرقت فــي الصــاة والرجــاء مــن الــرب أن ينجينــا ممــا نحــن فيــه«. توقفــت 

هــي عــن الــكلام فاسترســلت أختهــا النيجيريــة فــي الــكلام عنهــا، بينمــا أمســكت 

بيدهــا كنــوع مــن المــؤازرة لكلتيهمــا وكأنهــا تخبرهــا »لا عليــك أنــا أيضــا مــررت 

بمــا مــررت بــه قبــل أن نجتمــع علــى القــارب المطاطــي«. فحتــى هــي الأخــرى قــد 

مــرت بالكثيــر كمــا قالــت: »لــم يبــقَ حــل آخــر غيــر الهــرب، لأننــا لــم نتمكــن مــن 

إيجــاد عمــل يعيلنــا، حتــى المتعلمــون منــا. فانهــال علينــا الفقــر بالصفعــات 

المبرحــة، أشــدها الجــوع...« لــم تتمكــن مــن إتمــام كلامهــا وقــص مــا مــرت بــه 

لأن دموعها ملأت عينيها وسدت حلقها... بعدها تحدث الكثير منهم لكن لم 

يتشجع أحدهم أو إحداهن لكشف الستار عن كل �شيء قد مروا به خاصة 
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الاغتصــاب الــذي خلــف نــدوب العــار... بعــد اجتمــاع لــم تنتهــه قصصــه، نــال 

التعب من المهاجرين فناموا كالأطفال من جراء التعب بعد الساعات التي 

قضوهــا فــي البحــر. 

... لــم يمــضِ وقــت طويــل حتــى تأهبــت الســفينة لتلقــي خبــر وجــود زورق آخــر 

كان قريبــا ويــكاد أن يغــرق. هنــا جــاء دور المستشــفى بالباخــرة وجــاء دوري 

بالتهابــات خطيــرة  بيــن المهاجريــن أشــخاص مصابــون  كطبيــب، كان مــن 

مميتة. وبينما تجول شبح الموت يهدد من هم في حالة حرجة ويقرع الطبول 

على قلوبهم مع عزف موسيقى الخوف على أوتار أعصابهم، تحدث المعجزة 

ويتجلــى الجمــال وتتنفــس الحيــاة وســط أنقــاض المــوت بــولادة مــاك مــن الأم 

الكاميرونيــة، بعــث بالأمــل والبهجــة علــى باخرتنــا، ولــد وســط البحــر واســترق 

شــيئا مــن قــوى زيــوس جعلــت البحــر يهــدأ حتــى تهــدأ معــه أنفــاس المهاجريــن، 

فتنكشــف قصة القارب المطاطي على لســان شــاب بوجه شــاحب لا يصدق 

أنــه قــد نجــا فعــا: »ألقينــا النكــت وتبادلنــا أطــراف الحديــث حتــى نزيــن قبــح 

مــا نقــدم عليــه مــن انتحــار ليؤكــده صــوت مريــب صــدر عــن المحــرك، أخرجــه 

عــن صمتــه لأنــه لــم يتحمــل الحمولــة الزائــدة علــى متنــه، ومــا زاد الطيــن بلــة 

هو تسرب الماء إلى الداخل، فما كان منا سوى التخلص من الحمولة. لكنه 

لــم يصمــد رغــم هــذا فقــرر أن يجرنــا إلــى أعمــاق البحــر، ومــا كان علينــا إلا 

الاستســام والصــاة، كل حســب معتقــده، بأيــاد مفتوحــة نحــو الســماء أو 

مضمومــة مــع أعيــن مغلقــة، أو مجــرد الصمــت واستنشــاق آخــر رشــفات مــن 

الهــواء. لكــن الله قــدر لنــا حيــاة أخــرى لأن عقدنــا مــع الدنيــا لــم ينتــه بعــد«. 
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اختلط المهاجرون من كلا المركبين وبدأ �شيء من الهمس عن مصيرهم وعمّا 

سيحل بهم، لكن رغم الأوضاع التي اشتعلت بلهيب التوتر مع الأنفس التي 

ينقطــع شــهيقها ويطــول زفيرهــا، إلا أن مســاحة الحيــرة والخــوف ســرعان مــا 

تتبدد عند ســماع النكت التي كانت تطلقها إحدى الأرواح الفرفوشــة لأحد 

المهاجريــن، فتتعالــى الضحــكات التــي بــا ريــب تحمــل معهــا صــدى مــن الألــم، 

وتتخللهــا نغمــة تدعــو إلــى النجــاة. كان المهاجــر الفرفــوش يطلــق نكاتــه بصوت 

يكاد أن يكون غير مســموع، فتلمع عيون الذكور مع ابتســامة خبيثة، بينما 

يقهقــه أحدهــم ويغطــي الآخــر فمــه براحــة يــده مــع بــروز عينيــه مــن مخدعهما، 

أما السيدات فكن يرتدين ملامح الازدراء والاشمئزاز، وهكذا دون فهم مني 

لنكتته الأخيرة، إلا أنني أيقنت بأنها نكتة بذيئة تساوي رخص الأوضاع التي 

مــروا بهــا... 

ســاعات طويلــة فــي عــرض البحــر معهــم، ثــم انتهــى دورنــا وكان علينــا تســليم 

المهاجريــن إلــى باخــرة أخــرى، وبدورهــا ســتوصلهم إلــى الأرا�ضــي الإيطاليــة. 

انتهــت مغامرتنــا فــي المتوســط بإنقــاذ أرواح اعتــدت عليهــا الحيــاة، وبإضافــة 

قيمــة إلــى حياتــي التــي كــدت أن أســتغني عنهــا عندمــا قــررت الهــرب وقبــل أن 

أجــد ســبيلي فــي المنظمــة الإنســانية »أطبــاء بــا حــدود« التــي جعلتنــي أجــد 

نف�سي شيئا فشيئا، أولا بإدراك ظلها الذي أخذ ينقشع بنور ما قد جربته في 

الســنوات الخمــس الأخيــرة؛ حيــث لامســت روحــي لحظــات مــن الوعــي الكونــي 

فتــح لــي أبوابــا مــن الجنــة علــى الأرض؛ بجعلــه لمفاهيمــي عــن الحيــاة ناضجــة 
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تبحث فقط عما يضفي عليها نكهة المعنى الحقيقي للحياة؛ وهو التطور ثم 

التطور، بغض النظر عن طبيعة مجريات تفاصيل حياة أي بشري، وهكذا 

انكشفت لي بعض الأسرار، حررتني من قيودي وجنوني... 

لكــن قبــل تواجــدي بالمتوســط وقبــل نضوجــي الفعلــي، كانــت البدايــة قبــل 

خمــس ســنوات:

غــرب القــارة الإفريقيــة، العاصمــةfree town . واحــدة مــن بيــن الــدول الأربــع 

الأكثر فقرا في العالم، لا يتجاوز متوســط العمر فيها 40 ســنة، نســبة وفيات 

الأمهــات فــي النفــاس ووفيــات الرضــع هــي الأكثــر فــي العالــم بســبب قلــة العنايــة 

الطبيــة... هــي معلومــات جمعتهــا عندمــا اتضحــت وجهتــي إلــى هتــه البــاد. بــاد 

لم أسمع بوجودها من قبل، إنها سيراليون أول بلد تطأه قدماي في إفريقيا 

التــي خططــت لزيارتهــا منــذ زمــن، لكــن فــي ظــروف غيــر الظــروف التــي كانــت 

ســببا فــي دفعــي إليهــا...

باشــرت فــي بدايــة خطــوات حيــاة جديــدة بعــد أن تركــت زوجتــي وقدمــت 

اســتقالتي مــن المستشــفى. وســط الشــعور بالضيــاع والرغبــة فــي الهــرب مــن 

جديــد، لكــن هروبــي تلــك المــرة لــم يكــن كســابقاتها مــن انعــزال عــن العالــم. 

هروبــي حينهــا كان مغامــرة شــعرت بأنهــا ســتحدث فارقــا فــي حياتــي. تغييــر 

إلــى المنظمــة  تــزرع حينمــا دونــت طلــب انضمامــي  بــذوره وهــي  التمســت 

الإنســانية أطبــاء بــا حــدود، التــي تجــوب بقــاع العالــم المنكمشــة تحــت ظــل 

الأمــراض والمعانــاة ولا يصلهــا مــن نــور العيــش بهنــاء غيــر قليــل أشــعة الأمــل فــي 
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قدوم مخلص ينجيهم، أو حياة أخرى بعد موتهم يتنعمون في جنتها... 

أجبت عن كل الأســئلة على الموقع الإلكتروني المخصص للمنظمة، ودونت 

رسالة قصيرة عن سبب رغبتي في الانضمام إليهم، لم أكن صادقا فيها كليا، 

فلــم تكــن رغبتــي الوحيــدة هــي العمــل التطوعــي وحســب، إنمــا كنــت أطمــع فــي 

أن أجدنــي فــي إحــدى الأماكــن التــي نقصدهــا خــال رحلتنــا حــول العالم... 

جــاء موعــد الرحيــل بعــد انضمامــي أخيــرا إلــى أطبــاء بــا حــدود. لــم يكــن 

متــاع ترحالــي غيــر حاســوبي وحقيبــة ظهــر تحتــوي علــى بعــض مــن الملابــس 

والمســتلزمات اليوميــة. أمــا قلبــي كان يحمــل زوجتــي وكل مــا عشــته معهــا مــن 

طيب المعشر... دون وعي تام ومع تسارع في الأحداث اكتشفت أني على متن 

الطائــرة المخصصــة لرحلتنــا.. أعتقــد أن الجميــع ردد حينهــا أدعيــة وصلــوات 

على أن نصل بالســامة، أما أنا تمنيت أن يصل إلى ملاك ما يتردد بداخلي:       

 أنــا آســف يــا ملاكــي، لكــن مــا كان لــي مصارحتــك بجانبــي المظلــم، الــذي لــم 

تتعرفي عليه؛ لأنه اختبأ خجلا منك، لكنه اكتسب مناعة ضد خجله وعاد 

إلــى الظاهــر غيــر مبــال بمصيرنــا، ومــا كان لــي ســوى الهــرب بعيــدا؛ لأننــي لــم أرد 

أن تتعرفي إلى حقيقتي البشعة، ولم أرد أن تتذكري عني أشياء ربما تجعلك 

تنفرين حتى من التواجد بمقربة مني عندما تشتمين الرائحة العفنة للعار، 

الخــوف والغضــب تفــور منــي وقدتصيبــك بالاختنــاق، فتهربيــن. ومــا كان لي أن 

أتحمــل خيبــة أخــرى فــي تخليــك عنــي، فــكان هربــي أهــون. 
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اســتغرقت الرحلــة عــدة ســاعات، لكــن رغــم التعــب الــذي نــال منــا، إلا أننــا 

نقلنــا فــور وصولنــا البلــد إلــى أكبــر مستشــفى فيهــا؛ بحكــم أنــه كان قريبــا مــن 

المــكان الــذي ســتكون بــه إقامتنــا. صعقــت عندمــا علمــت بأنــه الأكبــر والأول؛ 

لأنــه يعانــي قصــورا عظيمــا، وأول مــا بــدر بذهنــي هــو كيــف ســيكون حــال باقــي 

مستشــفيات البــاد؟

انتهــى اليــوم الأول مــن مغامرتــي وأنــا أشــعر بالذهــول مــن الحــال هنــاك، 

ورحــت أؤكــد بأننــي اختــرت ال�شــيء المناســب لمســاعدتي علــى مواجهــة الوحــش 

بداخلــي؛ لأن مــا رأيتــه ومــا ســمعته قــد هــدأ عاصفــة التفكيــر الهائــج داخــل 

رأ�ســي، فربمــا مــا كنــت أعيشــه كان هواجــس ضعفــت أمامهــا وتركتهــا تلتهمنــي، 

أمــا مــا كانــوا يعيشــونه هــم فهــو �شــيء حقيقــي تدمــع لــه العيــون وتقشــعر لــه 

الأبــدان، وتليــن لــه حتــى أق�ســى القلــوب. 

خيم الليل وأنا بالغرفة المخصصة لي ولأحد زملائي؛ حيث اكتفيت بحديث 

ســطحي معــه، خلــد هــو إلــى النــوم، أمــا أنــا فلــم يغمــض لــي جفــن مــن الأرق 

الذي حل بي بســبب الأفكار والمشــاعر المختلطة بداخلي، المصحوبة بصوت 

الشــخير المــدوي الصــادر مــن زميلــي... 

بــدأ اليــوم الثانــي لــي بســيراليون بعــد أن غفــوت قليــا قبــل تســلل خيــوط نــور 

الفجــر. تركــت مكانــي واختــرت أن أتفســح خارجــا أســتمتع بالهــواء الباكــر 

العليــل، لكــن وعلــى غيــر عادتــي جلســت علــى الأرض بوضعيــة التأمــل، ثــم 

دخلــت فــي حالــة مريحــة لانتظــام التنفــس، وغيــر مريحــة بــذات الوقــت بســبب 
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الأفــكار التــي رأيتهــا لأول مــرة تطــوف حولــي، فأدركــت أنهــا منفصلــة عنــي وربمــا 

فــي إمكانــي الانعــزال عنهــا. وبالفعــل بعــد عــادة التأمــل اليومي تغير في الكثير... 

انتهيــت مــن تأملــي الــذي بشــكل عجيــب تمكنــت مــن الالتــزام بــه لمــدة ســاعة 

تقريبــا، ثــم توجهــت إلــى المستشــفى مــع فريقــي بعــد أن جهــزت نف�ســي، وكانــت 

أول مهمــة لنــا إســعاف تلــك المولــودة الصغيــرة، التــي كانــت ضحيــة للعــادات؛ 

حيث وجدت مرمية بمكب النفايات عارية تماما لا يغطيها سوى قشة بالية 

متشــربة بالدمــاء وباقــي الســوائل مــن الأغشــية التــي ترافــق كل مولــود جديــد. 

لحســن حظهــا التقطتهــا امــرأة وأحضرتهــا إلــى المستشــفى. اندهشــت عندمــا 

أمعنــت فــي رد فعــل المــرأة التــي اتســمت بالبــرود وعينيــن منطفئتيــن لا تعبــران 

عــن أي غضــب أو شــفقة ناحيــة الصغيــرة، وكأن الحــدث �شــيء عــادي تمامــا. 

وبالفعل كان الأمر عاديا هناك، وكل القصة أن الطفلة قد أذنبت بقدومها 

إلــى العالــم لتختبــر الحيــاة بجســد مختلــف عــن المألــوف. فكانــت خطيئــة 

الرضيعة أنها ولدت بمرض الاستسقاء الدماغي، الذي جعل جمجمتها أكبر 

حجما، وكان عملنا يقت�ضي استئصال الجزء الخارجي منها، وتمت العملية 

بنجــاح. لكــن تفكيــري ظــل متواصــا ب�شــيء مــن الألــم عنــد تخيلــي لموقــف 

الأطفــال الذيــن يولــدون مثلهــا، ولــم يكــن لهــم الحــظ فــي مصادفــة امــرأة تهــرع 

بهــم إلــى المستشــفى حتــى يكتــب لهــم عمــر جديــد ولــد مــن بيــن القمامة في مكب 

النفايــات أو ســرق مــن بيــن مخالــب كلاب ضالــة قــد يجعلهــا الجــوع تلتهــم 

قطعــة مــن اللحــم تحمــل روحــا بريئــة. لقــد أرهبتنــي حقيقــة أن أمثــال هتــه
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الحالــة يتخلصــون منهــم فــور ولادتهــم؛ لأنهــم يــرون فــي المر�ضــى المولوديــن 

بالاستسقاء الدماغي شياطين قادمين من العالم الخفي، فتسجل الحدث 

فــي ذاكرتــي كنقــش للكتابــات والرمــوز التــي دونهــا القدمــاء والتــي لا تــزول تحــت 

أي تغيــر قــد يمســها... 

فخــال الســنوات المنقضيــة جبــت العديــد مــن الــدول الإفريقيــة، ومــا كان لــي 

سوى الاحتفاظ ب�شيء من كل واحدة. حدث سيحفر في قلبي إلى أبد الزمن، 

فــكان المشــرق منهــا الابتســامة المرتســمة علــى الوجــوه المتعبــة، والســعادة 

المطلقــة لأطفــال يصنعــون مــن الرثــاء موســيقى ومــن نــدب الحيــاة القاســية 

إيقاعــا يرقصــون عليــه، ومــن القمامــة ألعابــا تفــرح بهــا قلوبهــم النديــة. أمــا 

المحــزن منهــا فهــو الألــم الــذي قطــن عيــون تلــك الأرواح البريئــة، فــا يمكننــي 

أن أن�ســى أو أتنا�ســى صــورة تلــك الأم المنهكــة عاريــة الصــدر، الــذي لــم يعــد 

يبــدو مثيــرا لأي ذكــر بعــد أن جــف تمامــا، ولا قطــرة حليــب بــه تســكت أنيــن 

طفلهــا الــذي يتنفــس ببــطء وكأن الحيــاة تودعــه وهــو متكــور فــي كيــس لحمــل 

البطاطــا، ملفــوف بإحــكام علــى رأس والدتــه ليتدلــى علــى ظهرهــا وهــي تقــوم 

بقطف زهور القطن التي سيتنعم بملمسها من هو في الرفاهية، بينما تكابد 

هي شقاء يوم من أجل أجر ضئيل قد يطعمها في آخر اليوم هي وصغيرها... 

وفــي بقعــة أخــرى مــن الأرا�ضــي الإفريقيــة، أســمع لأول مــرة بظاهــرة النيلــو 

المناخيــة؛ التــي جعلــت الأرا�ضــي عقيمــا تصــرخ بأصــوات مــن يســكنها بســبب 

الجفــاف الــذي يغــذي المجاعــة، التــي شــفطت اللحــم مــن علــى عظامهــم، 










رتيبة مقدم

136

فبــرزت العظــام مكشــرة أنيابهــا غضبــا فــي وجــه البشــرية التــي يبــدو وكأنهــا لا 

تحــرك ســاكنا أمــام بشــاعة هــذا الإجــرام. فمــا هــم بجثــث قتيلــة يبــاح دفنهــا، 

ومــا هــم بأجســاد متعافيــة يمكــن إجلاؤهــا. ولشــدة التناقــض الــذي لم أفهمه 

قطعــا كانــت قطــرات مــن الميــاه كفيلــة بإحيــاء الأرض حتــى تتكــرم علــى أناســها 

ب�شــيء مــن المحاصيــل تســد أفــواه المجاعــة فيخــف أنيــن الأرواح البريئــة، 

ولكن في نفس الوقت بإحدى البقاع الإفريقية، يعد ما بعد موسم الأمطار 

كابوســا يترصد الأرواح. فكل بركة يخلفها هطول الأمطار تعتبر بمثابة منبع 

للمــوت تتغــذى منــه بعوضــة الأنوفيــا التــي تحصــد أنفــاس البشــر بوخزهــم 

بطفيلــي الملاريــا أكثــر ممــا تفعــل الحــروب بأســلحتها... 

وفــي الوقــت نفســه بينمــا يمــوت البعــض مــن الجــوع المزمــن أو بالأمــراض 

الفتاكــة، فهنــاك مــن اختــار أن ينهــي حياتــه بيــده ليــس لأنــه يمــر بموجــة مــن 

الاكتئاب؛ لأنهم لا يعترفون بهذا مطلقا، ولكن هي تلك المرأة الفولاذية التي 

قــررت أن تضــع حــدا لحياتهــا بعــد أن جابهــت كل �شــيء مــن أجــل أن تجعــل 

الحيــاة حولهــا تقبــل بزيــارة الفــرح والبهجــة، فكانــت تزهــر معهــا وهــي مراهقــة 

تبحث عن تسريحة شعر من الضفائر، قد تثير أحد الشباب من قريتها وهي 

تمــر بالمــكان الــذي ينتظرهــا فيــه كل يــوم بعــد عودتهــا مــن العمــل فــي إحــدى 

المــزارع برفقــة فتيــات ترقــص بداخلهــن الأنوثــة، فتدفــع بهــن إلــى أن يصبحــن 

أمهــات. لكــن إحداهــن تعيــش قصــة قــد عاشــتها كثيــرات قبلهــا؛ تبــدأ بــولادة 

متعســرة فــي إحــدى المستشــفيات المتداعيــة، فتخــرج منــه بطفــل فــي غالــب 

الأحيــان  ميــت،  فتحمــل هــم الحــزن عليــه وهــم بدايــة صراعهــا مــع مــرض
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الناسور البولي الذي يجعل من حياتها جحيما فيدفع بها العار إلى الانتحار، 

ليــس رغبــة فــي التخلــي عــن الحيــاة وإنمــا رغبــة فــي التخلــص مــن �شــيء أفســد 

حياتها، فتلجأ إلى تقييد جسدها بحبل مربوط بالحجارة ثم إلقاء نفسها في 

مياه المحيط، ولا أحد يعلم ما تلته نفسها وهي تلفظ آخر أنفاسها المختلطة 

بالميــاه المالحــة للمحيــط. لكننــي أعتقــد أنهــا همســت بلعنــات ستســتهدف 

العالــم إلــى آخــره، وربمــا تكــون قــد رأت أطلانطــس فــي قعــر المحيــط فابتســمت 

ونســيت الألــم الــذي جرهــا إلــى ظلمــات القــاع، فودعــت الحيــاة ب�شــيء لطيــف 

قــد يخفــف مــن الضريبــة التــي يجــب أن تدفعهــا البشــرية فديــة لروحهــا.

كــم كان ألمــي الشــخ�صي تافهــا أمــام ألــم تعانيــه أمــة لا يســمع أنينهــا إلا قلــة مــن 

أمثال فريق المنظمة الإنســانية أطباء بلا حدود...



       

الفصل الثامن
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»لا تزهر الأرض إلا إن بكى المطر«

الرومي
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ملاك

كانــت نافذتــي محقــة فيمــا ظلــت تخبــر بــه جــدران غرفتــي، فالأمــل فــي العــودة 

إلــى الحيــاة متجــذر فــي داخلــي، وليــس مــن الســهل قطــع شــجرة فقــط لأن 

أوراقهــا ســقطت، ولحاءهــا جــف فذبلــت كل أغصانهــا وتوقفــت عــن النمــو؛ 

لأن جذورهــا لــم تتوقــف البتــة عــن الانتشــار بالعمــق تبحــث عــن ســبيل آخــر 

للحيــاة. أخــذت جــذوري تحفــر بهــدوء فــي أعمــاق الحيــاة؛ لهــذا احتجــت عزلــة 

دامــت طويــا، عزلــة لــم تكــن فقــط بســبب الألــم الــذي ســببه لــي رحيــل آدم، 

بــل أيضــا لأننــي كنــت بحاجــة إلــى إعــادة النظــر فــي كل �شــيء فــي حياتــي. وكان لا 

بــد لــي مــن زيــارة أماكــن فــي أعمــاق نف�ســي لــم أقصدهــا مــن قبــل، وبهــذا فقــط 

أيقنــت أن هنــاك شــيئا أكبــر ممــا نعيشــه، وربمــا كان هــو الدافــع الخفــي الــذي 

جعل زوجي يختفي؛ لأنني الآن أشعر برغبة داخلي في البحث عن هذا ال�شيء 

الخفــي، رغبــة بــدأت ترســل فروعهــا إلــى خارجــي، وهــذا مــا جعلنــي أفهــم أشــياء 

لــم أتمكــن مــن فهمهــا بوضــوح مــن قبــل، تمامــا كنظريــة الفراشــة وترابــط كل 

�شــيء فــي الوجــود...

سمعت لأول مرة عن نظرية الفراشة في يوم قد بدأ بتساؤلي وتعجبي:

أجدها لعبة غريبة وليست مغرية قطعا، وأتعجب كيف يدمنها بعض من 
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النــاس. صراحــة أنــا لا أفهــم قواعدهــا وأهدافهــا لكــن كل مــا أعرفــه هــو 

مداعبة لاعبيها للكرة وسط فراش هائل من العشب والأرض غير المستوية، 

وأعتقــد أن الفائــز هــو الــذي يتمكــن مــن إدخــال الكــرة فــي تلــك الحفــرة 

الصغيــرة... لكــن مــن الســخرية فعــا رغــم عــدم حبــي للعبــة إلا أن زيــارة ملعــب 

الغولــف أصبحــت شــيئا ضروريــا فــي أثنــاء زيــارة المتنــزه. ربمــا كل هــذا لأننــي 

شديدة التعود والإدمان... لقد أدمنت المتنزه كله مذ أن كنت طفلة صغيرة 

أتلهــف إلــى نهايــة الأســبوع فقــط مــن أجــل زيــارة مــا كنــت أســميه بالحديقــة 

السحرية... وأصبحت سحرية ومحببة إلي بشكل أكبر منذ ذاك اليوم الذي 

قررت أن أشاطر بهجتي بها مع أميري... لحسن حظي يومها أنه كان متفرغا 

من كل مواعيده بالمستشفى... أمسكت بيده كطفلة صغيرة تنط من مكان 

إلى آخر، أريته كل الأماكن التي أحبها داخل المتنزه، وأخذته في رحلة جميلة 

علــى متــن قــارب التجديــف بالبحيــرة اللطيفــة التــي لا يكتمــل جمــال المتنــزه إلا 

بوجودهــا، وتعجبــت كثيــرا كيــف لــم يقصــده قبــا وهــو يقطــن بمانشســتر! 

تبادلنــا أطــراف الحديــث حــول كل مــا شــاهدناه حولنــا مــن نباتــات مميــزة 

وأزهــار تفتحــت بــكل الأشــكال والألــوان تســبح بطريقتهــا لخالقهــا. وفــي كل 

مــرة ينســحب فيهــا الــكلام بيننــا يتــرك مســاحة للتحديــق فــي منظــر لطيــف 

لأحــد الأطفــال يلاعــب الحيوانــات الظريفــة مــن طيــور،  أرانــب، وغيرهــا مــن 

الحيوانــات الأليفــة التــي دُربــت علــى اســتقبال الــزوار والتفاعــل معهــم لتثبــت 

لنــا أن الإنســان لا يتربــع علــى عــرش المخلوقــات علــى الأرض كمــا يدعــي... 
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مــن أشــد الذكريــات التــي رســخت بذاكرتــي مــن ذاك اليــوم... كنــت ممســكة 

بذراعــه ملتصقــة بــه بحجــة البــرد، بينمــا أوشــكنا علــى الانتهــاء مــن التجــول فــي 

منتــزه Heaton park التابــع لمدينــة مانشســتر. لا أعلــم لمــاذا تبــادر إلــى ذهنــي 

ذلــك الســؤال الســخيف؟ ثــم ألقيــت بــه علــى مســامعه: آدم، مــا الــذي ترغــب 

أن تكــون عليــه مــن غيــر كونــك أنــت آدم؟

أســفرت عينــاه اللتــان اتســعتا حينهــا علــى أنــه تعجــب لســؤالي، ثــم قطــب 

حاجبيه مع هز رأســه بدليل أنه لم يفهم ما أرمي إليه. ابتســمت له حتى زال 

الغموض عن وجهه وتابعت التحديق في عينيه أحاول اكتشاف ما تتستران 

بــه عنــي، وككل مــرة أعجــز عــن فــك شــيفراتها. كســرت الصمــت الــذي اســتمر 

بيننــا لوهلــة مــن الزمــن بقولــي: »أنــا أحيانــا أرغــب بــأن أكــون فراشــة بــدل 

كونــي مــاك«... ابتســم مطــولا ثــم قــال: أعلــم بأنــك طفلــة لكــن لــم أعلــم بــأن 

تفكيــرك لا يــزال طفوليــا، يبــدو أنــك متعلقــة بقصــص ديزنــي كثيــرا... نظــرت 

إليــه ووجهــي يحمــل تعابيــر الاســتياء الطفولــي »كمــا كان يســميها »، وهتفــت 

بنبــرة دلال: لا تســتهزئ بــي، بــدل هــذا كان عليــك أن تســألني عــن الســبب وراء 

رغبتــي هتــه... أحكــم شــد عضــات ذراعــه اليمنــى حــول خصــري بينمــا داعبت 

يــده اليســرى خصــات الشــعر المتطايــرة علــى وجهــي وقــال: حســنا يــا صغيرتــي 

أنــا  كلــي آذان مصغيــة لــك، أخبرينــي مــا الــذي يميــز الفراشــة، هــا؟

أجبته بنبرة متلهفة حتى أكشف له عما يدور بخلدي: كل �شيء بخصوصها 

يغريني؛ فالفراشة كائن مسالم ورقيق جدا، اختارت الربيع وأزهاره  كي 
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يتبنــوا فتــرة حياتهــا القصيــرة. وللفراشــة تعريــف آخــر للجمــال؛ فهــي جمعــت 

بيــن مــا نعتبــره قبيحــا بكونهــا أولا يرقــة مقــززة الشــكل، ثــم تحولــت إلــى كائــن 

جميل بأجنحته الملونة. الفراشة أضفت كلمة الجمال إلى ما يتنافى معه في 

مفهومنــا، فنحــن لا نعتبــر الحشــرات جميلــة، لكــن الجميــع يتفــق علــى جمــال 

الفراشــة. 

تابع نقاشــنا بقوله: لقد أعجبت بنظرتك عن الفراشــة، لكن يا ملاكي يبدو 

أنك تجهلين أهم �شيء عنها، حسنا سأطلعك على أهم شيئين عن الفراش، 

وأعتقــد بــأن فكــرك عنهــا ســيتغير بعــد هــذا. ربمــا يبــدو كل الفــراش مســالما 

ورقيقا جدا لكن هناك نوع منه يلقب بـ:  carnivore بمعنى أنه يتغذى على 

اللحــوم، ولا تســتغربي إن صادفــت حشــدا مــن الفراشــات الجميلــة الناعمــة 

تغطــي ســطح إحــدى جثــث الحيوانــات النافقــة، تلتهــم لحمهــا المتعفــن... 

قاطعــت حديثــه بفــاه متعجــب وكأننــي لــم أصدقــه. لكنــه دون أن يعلــق علــى 

ملامحي التي اعترضت تصريحه حول الفراشة، تابع بدوره حديثه الذي لم 

يبــدُ أنــه قــد انتهــى بعــد: أنــت تعتقديــن أن الفراشــة تعيــش حياتهــا القصيــرة 

بــكل هــدوء وســام، لكــن لا تســتغربي قــط إن صادفــت يومــا خبــرا بعنــوان 

»لقــد دُمــرت هتــه المدينــة بســبب فراشــة ». نعــم لا تســتغربي لأن هنــاك مــا 

يسمى بنظرية الفو�ضى Butterfly effect التي تنص على أن أصغر الأشياء 

وأدقهــا بإمكانهــا أن تحــدث تغييــرات هائلــة. وعلــوم  الأرصــاد الجويــة 
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هــي أول مــن تبنــت هتــه النظريــة، فرفرفــة جنــاح فراشــة فــي بلــد مــا بإمكانهــا 

إحــداث إعصــار هائــج ودمــار كبيــر فــي بلــد آخــر. ونحــن جميعــا نعيــش هتــه 

النظرية يوميا؛ فكل �شــيء غير متوقع أو مفاجئ يطرأ على حياة أحدنا وحتى 

علــى العالــم أجمــع هــو نتيجــة لنظريــة تأثيــر الفراشــة التــي تقــول بــأن أمــورا 

صغيرة ودقيقة جدا قد تحدث شــيئا كبيرا جدا يفوق تصوراتنا، وما يجب 

أن ننتبــه لــه هــو أن التأثيــر فــي أغلــب الأحيــان لا يكــون مباشــرا وإنمــا يظهــر بعــد 

انقضاء سنوات... إليك مثالا آخر عن نظرية تأثير الفراشة؛ لم يعتقد أحد 

أن كسر عزيمة شاب وتدمير حلمه بقرار جاء فقط بكلمة »لا« كاد أن يدمر 

العالــم بســببه. أدولــف هتلــر المتســبب فــي الحــرب العالميــة الثانيــة والمتســبب  

بالدمار في العالم آنذاك؛ من جراء تجنيده في الصفوف الألمانية بعد رفضه 

مــن قبــل كليــة الفنــون الجميلــة بفيينــا لمرتيــن علــى التوالــي. كل مــا أراده هو أن 

يصبــح رســاما وتلــك الكلمــة الصغيــرة »لا« كانــت ســببا فــي تحولــه إلــى طاغيــة، 

فبدل التلوين على أوراق الرسم، لون الكرة الأرضية بدماء البشر. لهذا يا 

عزيزتي تبنيت نظرية تأثير الفراشة فأنا لا أستهزئ بأي �شيء مهما صغر، ولا 

أقلــل مــن شــأن أي تصــرف أقــدم عليــه، أو أي قــرار بســيط أتخــذه... 

لقــد فوجئــت بالفعــل مــن المعلومــات التــي أخبرنــي بهــا آدم يومهــا ولكننــي لــم 

أطبــق الأمــر علــى حياتــي، أمــا اليــوم فأنــا أتســاءل عــن ذلــك ال�شــيء البســيط 

الــذي لــم أنتبــه إليــه لكنــه كان الســبب فــي الفو�ضــى التــي أعيشــها.

الآن أفكر في تبني نظرية تأثير الفراشة بأصغر التغييرات التي سأحدثها على
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يومــي، علــي أنجــو ممــا أنــا فيــه، وع�ســى أن يكــون قــراري البســيط فــي الخــروج 

مــن المنــزل اليــوم ســببا لمصادفــة النجــاة وانتشــال روحــي مــن الكآبــة التــي 

عشــتها لزمــن طويــل...
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أم ملاك

»عيــب علــي أن أشــعر بالضعــف والوهــن.. عيــب علــي الاستســام للريــاح 

العاتيــة المتســربة مــن ثغــرات الحيــاة.. عيــب علــي احتضــان الحــزن والكآبــة 

وأنــا تملأنــي روح مــن الله تعالــى. كيــف لــي أن أغفــل عنــي كل هتــه الســنوات؟ 

كيــف لــي أن أســمي نف�ســي مؤمنــة وأنــا تخليــت عنــي فــي بدايــة طريقــي وفــي أول 

ظــرف امتحنتنــي بــه الحيــاة؟« 

وجدتهــا مدونــة علــى إحــدى الأوراق التــي هربــت مــن غرفــة مــاك إلــى الــرواق 

بفعــل التيــارات الهوائيــة المتســربة مــن النافــذة.

عندمــا قرأتهــا تيقنــت أن هنــاك تغييــرا قــد بــدأ يطــرأ علــى ابنتــي وحينهــا 

استبشرت خيرا، أعتقد أن الوقت قد حان لكي تزهر ابنتي من جديد. أعلم 

أنهــا قويــة ولا يمكننــي أن ألومهــا علــى وعكتهــا وانهيارهــا الــذي دام لســنوات، 

ولــم يكــن بوســعي مبــارزة عنادهــا، كمــا أنــه كان مــن المفتــرض لهــا أن تعيــش 

تجربتهــا بحذافيرهــا، وتتعلــم دروســها وتــدون ملاحظاتهــا حــول الحيــاة. فعلــى 

الرغــم مــن كل �شــيء وكل التطــورات والأحــداث والاختلافــات والاحتمــالات 

فحيــاة كل منــا مــا هــي إلا تجربــة أرضيــة اختارتهــا أرواحنــا لكــي تســاعدها علــى 

الارتقــاء... إنــه اختيــارك يــا ابنتــي لا أعلــم المغــزى مــن القصــة، لكننــي أحتــرم 

مــا تمريــن بــه ومــا كان لــي ســوى أن أدعــو الرحمــن مــن أجلــك وأن أكــون لــك 

ســندا... لــم أعاتبــك قــط ولــم أقســو عليــك البتــة 
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ملاك

Curt Richeterفــي الخمســينيات مــن القــرن الما�ضــي، أســتاذ جامعــة اســمه

كان يقــوم بعمــل تجــارب نفســية علــى الفئران. واحــدة مــن أهــم تجاربــه كانــت 

تنص على إحضار مجموعة من الفئران، ووضع كل منها في إناء زجاجي كبير 

ممتلــئ إلــى منتصفــه بالمــاء. الإنــاء كبيــر جــدا حتــى لا يتمكــن الفــأر مــن التســلق 

بمخالبــه والخــروج منــه. كان ريشــتر يحســب الوقــت الــذي يقــاوم فيــه كل فــأر 

فــي الســباحة ومحاولــة الخــروج مــن الإنــاء قبــل أن يستســلم للغــرق. طبعــا 

كان هنــاك اختــاف بيــن فــأر وآخــر لكــن فــي المتوســط كان الفــأر يحــاول لمــدة 

15دقيقــة ثــم يستســلم للغــرق. 

قــام ريشــتر بإعــادة التجربــة ولكــن بإضافــة تغييــر بســيط، كان عندمــا يــرى 

الفــأر يصــارع فــي لحظاتــه الأخيــرة مــع الاستســام يخرجــه ويجففــه ويتركــه 

يســتريح لبعــض الوقــت، ثــم يعيــده إلــى الإنــاء الزجاجــي الكبيــر، ويســتمر 

بحســاب متوســط مقاومــة الفئــران للاستســام والغــرق. والعجيــب فــي الأمــر 

أن متوســط الوقــت الــذي حاربــت فيــه الفئــران قــد وصــل إلــى 60 ســاعة هتــه 

المــرة، وهنــاك فــأر اســتمر لمــدة81 ســاعة... 

تحليل التجربة هي أن الفئران في التجربة الأولى فقدت الأمل بسرعة بعد 
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أن تأكــدت بأنــه لا ســبيل للخــروج، أمــا فــي المــرة الثانيــة فــكان لــدى الفئــران 

خبــرة بــأن هنــاك أمــا فــي الخــروج مــن المــاء، وأنــه فــي أي لحظــة قــد تمتد لهم يد 

العــون، لــذا انتظــروا أكثــر تحســن الظــروف، ومــا كانــت تجربــة ريشــتر إلا دليــا 

علــى أهميــة الأمــل... 

نعم إنه الأمل الذي جعلني أحيا إلى الآن، وفي اعتقادي كان أمل عودته هو 

مــا يعطينــي القــوة علــى الاســتمرار لكننــي كنــت مخطئــة. إنــه الأمــل الــذي كان 

يلقيــه خالقــي فــي جوفــي فــي كل مــرة ينقذنــي مــن انتحــار غيــر مقصود؛ كالامتناع 

عن الأكل لأيام تعبيرا عن عدم الرغبة في الحياة... إنها الرعاية الإلهية التي 

أبقتنــي... إنــه إيمانــي الــذي يتمســك بمبــدأ أن وجــودي ليــس هبــاء، مــا دفــع بــي 

هتــه المــرة إلــى نفــض غبــار البــؤس والتحــرك فــي ســبيل تحقيــق معجزتــي، فأنــا 

مؤمنــة تمامــا بــأن وجــود كل فــرد فــي الحيــاة هــو معجــزة بحــد ذاتــه...

يمكننــي تعريــف المفاجــأة والاســتغراب بملامــح وجــه أمــي صبــاح هــذا اليــوم 

حينمــا أقبلــت عليهــا وأنــا أكت�ســي الملابــس التــي اعتــدت الخــروج بهــا. ابتســمت 

فــي وجههــا، قبلــت جبينهــا ثــم طلبــت منهــا أن تطلعنــي علــى قائمــة الأشــياء 

التــي كانــت ســتخرج مــن أجــل اقتنائهــا، وأخبرتهــا أننــي ســأفعل ذلــك بالنيابــة 

عنهــا اليــوم. لــم تقــل شــيئا لكــن تعابيــر وجههــا ودهشــتها المختلطــة بالســعادة 

تحدثــت، وكأنهــا تقــول: أخيــرا اســتجاب الله لصلواتــي. وكل مــا فعلتــه هــو 

أنهــا أخرجــت مــن حقيبتهــا قائمــة مكتوبــة للمقتنيــات التــي كانــت ستشــتريها، 

وضعتها بيدي ثم أخذت تراقبني حتى خرجت من باب المنزل. وأعتقد بيقين 
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أنهــا توجهــت مســرعة نحــو النافــذة لتتابــع مراقبتــي وأنــا أخطــو خــارج المنــزل 

بعــد انقضــاء كل هــذا الوقــت، ففــي كل مــرة كنــت أجــد بهــا نف�ســي خــارج المنــزل 

كانــت وجهتــي دون شــك المستشــفى، بعــد تعر�ضــي لانهيــار شــديد فأســتعيد 

وعيــي وأنــا موصولــة بأنابيــب تضــخ بســائل مغــذٍ يصعقنــي ببرودتــه وهــو يمتزج 

بما تبقى من الدماء داخل وريدي، ورغم هذا لم أكن لأتمكن من فتح عينيّ 

أو تحريــك �شــيء منــي. كأننــي جثــة هامــدة لــولا الدمــوع المتلألئــة التــي تخــرج من 

شق عينيّ المغمضتين فتبتلعهما أذناي، ولولا تأكيد الأطباء على أن الحياة 

لا زالــت تــدب فــي أوصالــي، لمــا صدقــت والدتــي أننــي أتنفــس بينمــا أســمع قلبهــا 

وهــو يصلــي مــن أجلــي... 

أغلقــت بــاب المنــزل دون الالتفــات إلــى الــوراء، وفــي نيتــي غلــق جميــع ملفــات 

الما�ضــي وعــدم الالتفــات... ابتعــدت عــن منزلــي وكل خطــوة خطوتهــا أبعدتنــي 

عــن آلامــي... أخيــرا صــار بوســعي استنشــاق الهــواء بنكهــة الحيــاة بعــد أن كان 

ملوثــا بنكهــة الكآبــة والألــم. لــم يشــغل ذهنــي ســوى الخطــوة التــي ســأخطوها 

والحياة التي سأحياها... لكن يبدو أن الكثير قد تغير في أثناء غيبوبتي وعزلتي 

بغرفتــي، فالشــارع يبــدو مختلفــا، وبعــض الأزيــاء جديــدة. حتــى الأشــخاص 

يبــدون فــي عجلــة مــن أمرهــم وكأن الزمــن قــد تســارع عمــا كان عليــه ســابقا... 

كلهــا أشــياء أشــعرتني بالغثيــان وبثــت فــي داخلــي رغبــة فــي الانســحاب والعــودة 

إلــى كهفــي. لكــن لا، كان علــي المحاولــة، علــي أن أســرع كــي أتــدارك مــا فاتنــي. 

وفي وسط الشارع بينما تصارعت الأفكار داخل رأ�سي على أن أتابع مشواري 
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أو أن أعــود أدراجــي وأختفــي مجــددا داخــل غرفتــي، �شــيءٌ غيــر الأزيــاء الجديدة 

بالشــارع جــذب انتباهــي بشــدة، شاشــة الإعلانــات الضخمــة علــى إحــدى 

»Move on« المبانــي الشــاهقة وهــي تعــرض

لا أعلــم لمــاذا اعتبرتهــا رســالة لــي والتفاتتــي للشاشــة وأنــا أتخبــط بيــن أفــكاري 

لتقابــل عينــاي هتــه الجملــة، لــم يكــن بمحــض الصدفــة، فأنــا لــم أعــد أؤمــن 

بمــا يســمى صدفــة...»Move on« تحركــي...  ربمــا هــي رســالتي للتحــرر مــن 

 »am sorry« الســجن الــذي فرضتــه علــي رســالة آدم الأخيــرة

بخطى متثاقلة وعين شاردة تابعت مسيري، بعد أن قررت مواجهة مصيري 

كيفمــا كان ويكفينــي اختبــاء. وكل مــا شــغل تفكيــري أســئلة كان مــن المفتــرض 

أن أطرحهــا علــى نف�ســي فــي وقــت أبكــر:

هل استحق الأمر العناء كل هته السنوات؟  

هل استحق الأمر انعزالي ومر�ضي؟

هل استحق رف�ضي لطفلي ونفوري منه ومن نف�سي؟

آه، صحيــح، لــدي طفــل.. طفلــي، يــا لغرابــة الكلمــة علــى لســاني ومســمعي؛ 

لأننــي لــم أتفــوه بهــا مــن قبــل... يقولــون إن الأم فقــط مــن تشــعر بجنينهــا، لكــن 

هنــاك مــا يفعلــه الجنيــن أيضــا ولا تعلمــه الأم الحامــل بــه، فليســت الحركــة 

والعنــف واليــدان والقدمــان الصغيرتــان اللتــان تــركلان جســد الأم كل مــا 
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يفعلــه هــذا الصغيــر، وإنمــا هنــاك أشــياء غريبــة تحــدث داخــل الرحــم لكــن 

الأم لا تشــعر بهــا. 

فحينمــا تنــام الحامــل فــي الليــل يبقــى الجنيــن مســتيقظا يحرســها، ثــم يبــدأ 

بالتفكيــر فــور بلوغــه الشــهر الســابع، ولا ريــب أن جــل تفكيــره حــول شــكل أمــه 

التــي عشــق صوتهــا. لكــن جنينــي كان تفكيــره حــول إيجــاد حــل لأمــه البائســة، 

وإيجــاد ســبيل إلــى مســح دموعهــا التــي كان يتلصــص علــى صــوت وقعهــا علــى 

وســادتي. ويقــال أيضــا إن الجنيــن يســعد لســعادة والدتــه، فــا يكــف عــن 

الابتســام مقاســما بهجــة أمــه. لكــن جنينــي قــد تجــرع أحزانــي وذرف دموعــا 

زادت مــن امتــداد بطنــي التــي راقبتهــا يومــا بعــد يــوم وهــي تنتفــخ إلــى أن صــارت 

بالونــا تمــأه تشــققات الجلــد مــن تمــزق الكولاجــان... 

 بأحــام طيبــة غيــر 
َ
يقولــون بــأن الجنيــن يــرى أحلامــا، لكــن جنينــي لــم يحــظ

ذاك الحلــم الــذي شــاركني بــه فــي عــودة والــده ليقبــل بطنــي، ويرســل لــه حبــا 

ينمــو بــه لــه جناحــان تفــردان فــور ولادتــه... يقولــون أن الجنيــن يبــدأ بتقليــد 

والدته وهي تتنفس عندما تكتمل رئتاه في النمو، لكن جنيني كاد أن يختنق 

بتقليــده الأعمــى لأنفا�ســي المتقطعــة... 

رغــم كل �شــيء، أنــا لــم أفكــر فــي التخلــص منــه، حتــى هــو بقــي متشــبثا بأحشــائي 

رغــم تدهــور حالتــي الصحيــة بشــكل حــاد فــي أثنــاء حملــي بــه. ربمــا ليعلمنــي 

كيــف يجــب أن تكــون النجــاة...
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وكأنني كنت منومة مغناطيسيا خلال السنوات التي مضت. 

يــا إلهــي الآن فقــط أدرك كــم كنــت ضعيفــة، فأنــا لــم أتحمــل مســؤولية مــا 

حــدث معــي، أنــا لــم أتحمــل مســؤولية طفلــي، بــل أقحمــت والدتــي فــي كم هائل 

مــن الحــزن والتعــب. ربمــا اعتقــادي الدائــم بأننــي لا أقــدر ولا يمكننــي العيــش 

دون حبيبي هو الذي جعلني أختلق كل تلك الدراما اللعينة عندما هجرني، 

تظاهــرت نف�ســي بالمــوت فقــط كــي لا تهــدم فرضيتــي بكونــي لا أقــدر علــى أن 

أعيــش دونــه.

لكــن هــا أنــا اليــوم حيــة أرزق رغــم كل �شــيء، والحيــاة مســتمرة رغــم عنــادي 

وســذاجتي اللذيــن جعلانــي فقــط أضيــع مــا يزيــد عــن خمــس ســنوات مــن 

عمــري فــي النحيــب... بالفعــل أحببتــه أكثــر مــن كل �شــيء، ولا أنكــر حقيقــة أن 

ــا علــي أن أدفــن 
ًّ
أوصــال حبــه لا تــزال متجــذرة فــي أعماقــي... لكــن لــم يكــن حق

نف�ســي وأنــا حيــة، لقــد أذنبــت حيــن اعتزلــت العالــم وتوقفــت عــن النمــو. لــم 

يكــن مــن المفتــرض أن يــدوم عزائــي كل هــذا الوقــت. أنــا لا ألــوم أحــدا عمــا 

حصــل لــي حتــى إننــي لا ألــوم زوجــي لأنــه تركنــي. أنــا فقــط ألــوم ضعفــي؛ لأنــه 

هــو ســبب الدرامــا التــي اختلقتهــا واحتميــت بهــا بعيــدا عــن مســؤولياتي... يــا 

إلهــي مــا ذنــب طفلــي حتــى يعاقــب بالحرمــان مــن والديــه أو أمــه التــي هــي معــه 

تحــت ســقف واحــد لكنهــا تبعــده بعــد النجــوم؟ طفلــي الــذي أدرت عنــه وجهــي 

مباشرة بعد وضعي له، أنا فعلا لا أعرف ابني، وكل ما أملكه في مخيلتي عنه 

هــو صــدى صوتــه المتــردد بيــن أركان المنــزل، وخيــال وجهــه الــذي يدركــه فقــط 

شــق بصــري...
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اقتنيــت كل مــا دونتــه أمــي فــي الورقــة بعنايــة؛ لعلمــي بحرصهــا الشــديد فــي 

اختيــار لــوازم المطبــخ مــن خضــر، بقوليــات وحليــب و... عندمــا وصلــت إلــى 

آخر ما دونته أمي انقبض قلبي وأنا أهمس بتلك الجملة »يجب أن لا أن�سى 

شكلاطة حبيبي وملاكي الصغير«... إنها نفس الجملة التي كانت تدونها أمي 

مــع لــوازم المنــزل »يجــب أن لا أن�ســى شــكلاطة حبيبتــي وملاكــي«... هــل يــا تــرى 

لطفلــي نفــس طباعــي؟  أيحمــل شــيئا مــن نف�ســي؟

خرجــت مــن الســوبر ماركــت وداخلــي كلــه إعصــار مــن المشــاعر المختلطــة، 

لكننــي أيقنــت حينهــا بــأن أيــام حزنــي وغربتــي داخــل منزلــي قــد انتهــت؛ فأنــا لــن 

أدخل البيت كما خرجت منه، وهذا كله بسبب قرار اتخذته ومن القرارات 

يبــدأ كل �شــيء.
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 أم ملاك

هــل أنــا أحلــم أم أن هــذا دعائــي الــذي لطالمــا رتلــه قلبــي وترجــت بــه الله روح 

الأمومــة بداخلــي مــن أجــل ابنتــي؟ الحمــد لله لقــد ابتســمت وتكلمــت أخيــرا... 

ليــس للكلمــات مــن أي لغــة فــي العالــم أن تصــف مقــدار ســعادتي وأنــا أرى 

الحيــاة تــدب فــي ابنتــي بعــد كل تلــك الســنوات القاحلــة التــي جفــت فيها روحها 

ونفســها... 

عــادت مــاك إلــى المنــزل وبيدهــا اللــوازم التــي اشــترتها بعــد أن انتظــرت عودتهــا 

كأول يوم لها في المدرسة، أتنقل من غرفة لأخرى وأتفقد الشباك كل خمس 

دقائــق. إلــى أن أقبلــت مــن البــاب وثغرهــا يرســم تلــك الابتســامة المشــرقة التــي 

اشتقت إليها وافتقدَتها حتى معالم وجهها. الابتسامة التي أشرقت في منزلنا 

فأزاحــت غيــوم الحــزن المتكدســة لســنوات... هتفــت فــي نف�ســي »يــا إلهــي إنــه 

الربيــع أخيــرا«. اقتربــت منــي، قبلــت وجنتــي ثــم أرســت ســفينة عينهــا المتســائلة 

عــن الكثيــر إلــى عينــيّ لكــن شــفتيها أطلقــت العنــان لســؤال واحــد فقــط:

هل هو نائم يا أمي؟

أجبتها بكلمات تسابقت مع سعادتي  نعم يا عزيزتي إنه بغرفته.
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رأيتهــا تتجــه نحــو المطبــخ لوضــع مــا أحضرتــه ثــم اتجهــت بخطــى متثاقلــة نحــو 

غرفتــه. لــم ألبــث لثــوانٍ حتــى وجــدت قدمــيّ تحملاننــي وتتجهــان بــي نحوهــا، 

يــل إلــي وكأننــي أســمع 
ُ
بقيــت خلفهــا تمامــا وأنــا أراقــب خطواتهــا، ولوهلــة خ

دقات قلبها، لكنها كانت دقات قلبي الصارخة وأنا أشهد ما انتظرته وتأملت 

حدوثــه طويــا... دخلــت مــاك غرفــة طفلهــا وأنــا خلفهــا. كان مســتلقيا فــي 

منتصــف الســرير وهــو يحتضــن وســادته. أشــاحت مــاك بوجههــا نحــوي 

بابتســامة مزينــة بدمــوع فرحتهــا: »أمــي إنــه فعــا طفلــي فهــو يحمــل طباعــي... 

انظــري يــا أمــي إنــه نائــم بنفــس الوضعيــة التــي أتخذهــا عنــد نومــي... إنــه فعــا 

قطعــة منــي...«

أســرعت بخطواتهــا المتلهفــة نحــوه، اقتربــت أكثــر ثــم انحنــت بجســدها حتــى 

تتمكن من رؤية وجهه بوضوح تام... اقتربت من وجهه ويبدو أنها قد تمكنت 

من رؤيته لأول مرة بهذا الوضوح... ابتعدت مرعوبة وصرخت: »يا إلهي«... 

» أمــي إنــه... إنــه...«

لــم تتمكــن مــن الحديــث، ثــم انهــارت علــى الأرضيــة وهــي تجهــش بالبــكاء، 

أســرعت إليهــا ثــم احتضنتهــا وعينــاي ترمــق الصغيــر الــذي يبــدو أنــه اســتيقظ 

على أنغام بكاء والدته. أبعدتها عن حضني ثم وجهت رأسها ناحيته: انظري 

يا ملاكي ها هو طفلك قد استيقظ، وأعتقد بأنه يرغب في احتضان والدته 

كمــا تحتضنيــن والدتــك... أزالــت رأســها مــن بيــن ذراعــيّ، نظــرت إلــى عينــيّ 

وكــررت: »أمــي إنــه«...
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قبل أن تنهي كلامها رحت أصف لها أكثر ما يميزه: » إن شــكله تماما نســخة 

طبــق الأصــل عــن آدم. لكــن داخلــه وطباعــه تمامــا نســخة طبــق الأصــل عنــك 

أنــت. إنــه مزيــج بينكمــا، إنــه تجســيد لوالديــه...«

مــا كان ليصــدق أحــد مــا اختبرنــاه، فكيــف لأم أن لا تعــرف شــكل طفلهــا وهــي 

تعيــش معــه تحــت ســقف بيــت واحــد؟ لكنهــا كانــت ســجينة غرفتهــا وســجينة 

ماضيهــا ومــا لــم أتمكــن مــن تحديــده هــل انتظرتــه لكــي يعــود أم أنهــا كانــت 

تعاقــب نفســها علــى �شــيء لــم أفهمــه مطلقــا؟
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آدم

كعادة كل صباح، تستمر رحلتي مع منظمة أطباء بلا حدود، نجوب إفريقيا 

التــي مــا زالــت تبهرنــا وتجعلنــا فــي كل مــرة نتواضــع وننحنــي أمامهــا لمــا نتعلمــه فــي 

رحابهــا. وفــي كل يــوم بهــا تــزداد قناعتــي بــأن إفريقيــا هــي الشــطر المهــم فــي كتــاب 

الحيــاة علــى كوكــب الأرض، وهــي النوتــة الرئيســية التــي تعــزف بهــا موســيقى 

ولحــن الوجــود لبنــي البشــر. إنهــا إفريقيــا التــي هذبــت الكثيــر داخــل نف�ســي. فــي 

كل مــرة نقصــد فيهــا مكانــا معينــا مــن أجــل معاينــة الســكان وتقديــم العــاج 

يتهافــت الكثيــرون، أغلبهــم نســاء وأطفــال. 

وبعــض قصــص المر�ضــى تخلــف بداخلــي ندبــا ســيؤلمني طالمــا جرحــه لا يــزال 

مفتوحــا ومتعفنــا لــدى كل مــن يحملــه. تمامــا كالنــدب الملــوث بعــار جريمــة 

شــرف، نــدب معلــم بفــرج الكثيــر مــن النســاء اللائــي خضعــن للختــان بقطــع 

بظرهــن أو أســوء بقطــع البظــر والشــفاه الداخليــة معــا، فــا يبقــى غيــر فتحــة 

صغيــرة لخــروج دمــاء الحيــض بعــد خياطــة الجــرح الــذي سيشــهد بزعمهــم 

على شرفها إلى أن يفتق يوم زفافها. بينما تقبلت إحداهن الأمر وسلمت أنه 

�شــيء عــادي تمــر بــه كل النســاء وهــن يافعــات فــي ســنواتهن الأولــى. هنــاك مــن 

تــآكل داخلهــا مــن جــراء الصدمــة النفســية التــي تعرضــت لهــا ولــم تفلــح فــي أن 

تكــون زوجــة، أمــا البقيــة منهــن فقــد توفتهــن المنيــة مبكــرا فــور بتــر مابيــن  
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ســيقانهن بعــد أن تشــربت الأرض بدمائهــن، لكــن الأخريــات صمــدن قليــا 

إلــى أن غــزا التهــاب جــروح أرحامهــن، فودعــن الحيــاة وهــن شــريفات قتلتهــن 

جريمــة الشــرف...      

فــي كــوخ مــن الخشــب وبقايــا الأشــجار أخــذت أتأمــل فــي كل �شــيء مــن حولــي، 

فلــم تعــد تأملاتــي تقتصــر علــى اتخــاذ وضعيــة اللوتــس والصمــت لســاعات، 

أصبحت تأملاتي أكثر واقعية، أعيش من خلالها اللحظة فقط، هنا والآن، 

لأنهــا بشــكل صــادم لا تســتوعبه العقــول كل مــا يوجــد بالزمــن، الآن فقــط... 

أقبلت أول امرأة للمعاينة اليوم ومعها طفل صغير يبدو أنه المقصود، فهو 

لا يكــف عــن الصــراخ ومقاومــة والدتــه، محــاولا التملــص منهــا والهــرب، أو 

بالأحــرى الهــرب منــي لأنــه أبــدى انزعاجــا وعدائيــة فقــط حيــن رآنــي وأنــا أتزيــن 

بمئــزري الأبيــض... بكلمــات إنجليزيــة غيــر ســليمة النطــق مــع جهــد كبيــر بذلتــه 

والدتــه فــي محاولــة منهــا تهدئــة الوضــع المتوتــر: »أنــا فعــا آســفة لمــا أحدثــه 

طفلــي، يبــدو أنــه متوتــر وخائــف لأنــه مــر بتجربــة غيــر لطيفــة البتــة مــع الأطبــاء 

مــن قبــل«.

اقتربــت منهمــا، وقلــت: »لا عليــك ســيدتي«. وكعادتــي عندمــا يكــون مري�ضــي 

طفــل، وضعــت يــدي فــي جيــب مئــزري وأخرجــت قطعــة حلــوى ثــم قدمتهــا 

للصغيــر، تــردد فــي بــادئ الأمــر لكنــه اقتــرب أخيــرا وأخذهــا معلنــا عــن هدوئــه 

بعــد عاصفــة البــكاء التــي أحدثهــا. انتهــزت الفرصــة فحملتــه لكــي أضعــه علــى 
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ســرير التشــخيص، ثــم وضعــت بيــده لعبــة أطفــال بشــكل الســماعة الطبيــة 

حتى لا يخاف وينفر مني عندما أضع ســماعتي على جســمه لأفحصه. لســت 

مختصا في طب الأطفال لكن »أطباء بلا حدود« جعلتنا نمارس الطب على 

أكمــل وجــه ممكــن، وكل مريــض هــو مســؤوليتنا إن غــاب الطبيــب المختــص، 

وهــذا مــا جعلنــي أبحــث عــن حيــل تســاعدني فــي التعامــل مــع الأطفــال مــن 

مرضــاي، ونجحــت فــي كل مــرة... 

فــي أثنــاء معاينتــي الطفــل كنــت أطــرح بعــض الأســئلة الروتينيــة علــى والدتــه. 

أقــر بأننــي وجــدت صعوبــة كبيــرة فــي هــذا، لأنهــا لــم تكــن تتقــن الإنجليزيــة وأنــا 

لا أجيــد البرتغاليــة التــي يجيدهــا الســكان إلــى جانــب لغاتهــم المحليــة. ومــا زاد 

الطين بلة هو تأخر وصول المترجم المتطوع كي يسهل إجراءاتنا، لكن كل منا 

بذل جهده، فهي كانت تجيد بعض الكلمات كما أن كلينا استعان بالإشارة 

لتسهيل الفهم. وفي أثناء فح�صي الطفل كانت أمه تتطلع إليه وكأنه العالم 

كلــه بالنســبة لهــا، روت عيناهــا الكثيــر لكننــي لــم أفقــه ســوى الكلمــات التــي 

هربــت مــن بيــن شــفتيها...

انتهــى اليــوم بعــد فحــص الكثيــر مــن النســاء والأطفــال وقليــل مــن الرجال، لم 

نغادر القرية قبل أن نقحم أنفسنا في الاحتفال الذي تزين له الجميع بكثير 

مــن الحلــي ورســوم علــى وجوههــم وأجســادهم العاريــة. كان أحــد أعيادهــم 

التــي أهــم مــا فيهــا هــو القفــز والرقــص فــي دوائــر...  
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ها أنا أرتمي على فرا�شي هاربا إلى النوم بعد يوم طويل ومتعب، وبعد إطفاء 

خطف إلى النوم مباشرة 
ُ
شموعي التي ترافق تأملاتي قبل النوم، لكنني لم أ

ــيّ، 
َ
كعادتــي، فمــن بيــن كل أحــداث يومــي لا تــزال صــورة الطفــل وأمــه بيــن عين

ولا يزال صدى جملتها الأخيرة التي بالكاد وجدت كلماتها بالإنجليزية يتردد في 

ــيّ: ‘’إنــه مزيــج منــا، طفلــي يحمــل كل طباعــي وصفاتــي لكنه صورة مصغرة 
َ
أذن

عــن والــده. يحمــل كل ملامحــه وتفاصيــل وجهــه’’. بــدت الجملــة مألوفــة 

بالنســبة إلــي: »ســيكون طفلنــا مزيجــا منــا، ســيكون داخلــه أنــا وخارجــه أنــت، 

ســيحمل طباعي وتفاصيل شــخصيتي وســيحمل ملامحك وتفاصيل وجهك 

وكل �شــيء يميــزك’’.

إنهــا الصــورة التــي رســمتها مــاك للطفــل الــذي كنــا نتطلــع إليــه بعــد زواجنا... 

ربمــا كنــا ســنرزق بذلــك الطفــل لــولا تهــوري وهروبــي الــذي أثمــر بطريقــة مــا، 

لأننــي أعتقــد أننــي وجــدت ذاتــي وأعتقــد أننــي قــد شــفيت مــن الجنــون الــذي 

كنــت مصابــا بــه. لكننــي مــا زلــت لا أعلــم متــى ينتهــي هروبــي منــك وأجــد الجــرأة 

والشــجاعة الكافيــة لأظهــر فــي حياتــك مجــددا وأخبــرك بــكل �شــيء، عندهــا 

فقــط يمكــن أن تغفــري لــي وتغفــري تصرفــي بأنانيــة لأنــه كان مــن الممكــن أن لا 

أتخلــى عنــك ونبحــر معــا فــي رحلــة البحــث عــن نف�ســي...     
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يبــدو أن الســعادة قــد وجــدت أخيــرا ســبيلها إلــى منزلنــا. أمــي، طفلــي وأنــا فــي 

اجتماع قد طال انتظاره وتعبت قلوبنا من أجله... طفلي في أحضاني، يداه 

ــيّ بنبــال مــن الأســئلة التــي 
َ
تتلمســان وجهــي وعينــاه البريئتــان تترصــدان عين

ليــس فــي وســعي الإجابــة عنهــا... 

كســرت أمــي الصمــت الســائد: »مــا رأيــك يــا ابنتــي لــو أكملنــا ســعادتنا بطلــب 

البيتــزا؟ فهــي رمــز للســعادة أثنــاء اجتماعــات الأصدقــاء والعائلــة، وأعتقــد 

أن مشــاطرتنا لقطــع منهــا ســيزيد ســعادتنا، كمــا أن الصغيــر يحبهــا كحبــك لهــا 

تمامــا«. 

لهفتنــا فــي انتظــار حضــور الطلبيــة وتــذوق البيتــزا مــا هــي إلا لهفــة لمشــاركة 

الســعادة بيننــا... هــا قــد رن جــرس البــاب، وبمــا أننــا نفتقــر إلــى أي زوار فمــن 

المؤكــد أن البيتــزا قــد وصلــت... إنهــا تمامــا كمــا أحبهــا مليئــة بالجبــن. حقــا إن 

البيتــزا تزيــد ســعادتنا والجميــع متفــق علــى هــذا. لكننــي أعــرف لغــز الســعادة 

المصاحبة لتناول البيتزا أو بالأحرى »خدعة البيتزا« كما يسميها آدم. فعند 

اقتــراح والدتــي للبيتــزا مباشــرة فتــح ملــف ذكرياتــي الــذي يحمــل تفاصيــل كل 

اللحظــات التــي قضيتهــا معــه... »حبيبــي آدم اشــترِ لــي بيتــزا، أنــا أشــعر بالجــوع 

يعــذب أمعائــي وهــي الآن تصــرخ طالبــة منــي نجدتهــا، هــذا كلــه بســببك لأنــك 
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جعلتنــي أم�شــي كثيــرا وقــد فقــدت كل طاقتــي. أعلــم أن كونــك طبيبــا يجعلــك 

لا تحــب الأكل غيــر الصحــي، لكــن البيتــزا تختلــف كثيــرا، إنهــا تبــث بداخلنــا 

الســعادة... أرجــوك اشــترِ لــي بيتــزا... أرجــوك«... 

كل مــا فعلــه آدم حينهــا هــو الاســتهزاء بــي والتفلســف الــذي دومــا يكــون فــي 

محلــه: »متــى تنضجيــن وتكفيــن عــن تصرفــات الأطفــال؟ حســنا.. توقفــي عــن 

اســتفزازي بملامــح وجهــك التــي تجعلنــي أضعــف أمامــك ولا أرفــض لــك أي 

طلب، كما أن عنادك سيدفعني إلى تنفيذ رغباتك فلا تلحي أكثر. لكن قبل 

أن أشتري لك البيتزا سأخبرك أولا بما أسميه خدعة البيتزا؛ كل السر يكمن 

في السيروتونين أو هرمون السعادة، فمحبوبتك البيتزا تكمن فيها السعادة 

فــي جبنــة الشــيدر الغنيــة بالحمــض الأمينــي التريبتوفــان الــذي يتحــول أثنــاء 

هضمــه إلــى نياســين، الــذي يتحــول بــدوره إلــى الناقــل العصبــي الســيروتونين، 

هرمــون الســعادة... فســر البيتــزا هــو نفســه ســر الشــكلاطة... لكــن هنــاك 

مصــادر صحيــة أكثــر تحفــز الســيروتونين فــي الجســم وترفــع ســعادتك دون 

الحاجــة إلــى الأكل غيــر الصحــي. فأشــعة الشــمس تغذيــك بالفيتاميــن دال 

الــذي بإمكانــه تحفيــز الســروتونين لديــك... وإن كنــت تحبيننــي فعــا، فلــن 

تحتاجين إلى البيتزا من أجل رفع سقف سعادتك لأن الجلوس مع الشخص 

الذي نحب يحفز جســمنا على إفراز الســيروتونين ورفع ســعادتنا إلى أق�صى 

حدودهــا. اســعدي بوجــودي معــك وكفــي عــن الادعــاء بأنــك جائعــة...«
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أخيــرا تكرمــت علينــا العريقــة لنــدن ببعــض مــن جانبهــا المشــرق الــذي يظهرهــا 

أكثر جمالا. اعتقدت أنه لم يكتب لنا سوى رؤية جانبها الملبد بالغيوم التي 

لا تنفــك عــن إرســال دمــوع مــن الحــزن والضيــاع وســط الضبــاب الــذي لــم 

يرضَ أن ينقشع ويترك لنا سبيلا واضحا نم�ضي فيه. الحمد لله لقد انقشع 

الضبــاب الــذي بــدا أبديــا وأشــرقت شــمس الســعادة أخيــرا لنتمكــن مــن رؤيــة 

الوجــه المبتســم لمدينــة لنــدن قبــل أن نغادرهــا ونعــود إلــى مدينــة مانشســتر... 

انتهينــا أخيــرا مــن توضيــب كل أغراضنــا، ونحــن جاهــزون للعــودة إلــى المدينــة 

الغاليــة علــى قلوبنــا. فــي الحقيقــة أنــا لــم أشــأ مغادرتهــا علــى الإطــاق، لكــن 

لا رغبــة لــي أمــام رغبــات وحيدتــي، فهــي مــن غادرتهــا لأنهــا لــم تتحمــل العيــش 

فيهــا وكل ركــن وزاويــة بهــا يحمــل مــن الذكريــات مــا لــم تتمكــن مــن العيــش فــي 

ظله، لكنها اليوم ترغب في العودة وأعتقد بأن لها من القوة والشــجاعة ما 

يكفــي لمواجهــة مخاوفهــا والحيــاة التــي هربــت منهــا. ابنتــي تعلمــت الكثيــر خــال 

الســنوات الأخيــر وأنــا أيضــا تعلمــت معهــا الكثيــر... فقــط التجــارب الصعبــة 

هــي التــي تكشــف عــن حقائــق الحيــاة.
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 حبيبتــي لنــدن كانــت الوجهــة التــي اخترتهــا عندمــا هربــت مــن آلامــي وخيبتــي، 

لــم أفكــر مطــولا حينهــا، كل مــا قمــت بــه هــو إخبــار والدتــي بأنــه علينــا الانتقــال 

إلــى لنــدن. لمــاذا هــي بالــذات؟ صدقــا ليــس لــي إجابــة غيــر أنهــا أول مــكان رأيــت 

فيــه الملجــأ بعــد الهجــرة مــن حيــاة ســابقة... لا تخافــي يــا حبيبتــي فأنــا لــن أربــط 

اســمك بالحــزن والكآبــة، ســتكونين لــي رمــزا للقــوة والحقيقــة، فمهمــا خيــم 

عليــك الضبــاب الــذي يخفــي معالمــك فســيكون لــك فــي النهايــة لقــاء مــع أشــعة 

الشــمس التــي تظهــر جمالــك. ربمــا لهــذا الســبب اخترتــك حينهــا، لأننــي كنــت 

فــي حاجــة إلــى تعلــم كل هــذا منــك... ســأغادرك الآن بعــد أن انقشــع ضبــاب 

الكآبة عني وأشرقت شمس سعادتي... سأغادرك الآن وأنا متشبعة بالقوة 

والصلابــة التــي اقتبســتها مــن شــتائك الطويــل... 

كان لا بــد مــن العــودة إلــى مانشســتر؛ فليــس مــن اللائــق تــرك الفو�ضــى خلفنا. 

ليــس مــن اللائــق الاســتمرار فــي الهــروب والاختبــاء خلــف قنــاع الضحيــة 

المســكينة التــي أصابهــا كل مصــاب وليــس لهــا أي دخــل، وليــس بيدهــا أي 

حيلة. الآن أصبحت على يقين تام بأنه لا وجود للضحية في العلاقات، وكلٌّ 

مســؤول عمــا يصيبــه بوعــي منــه أو دون وعــي... علــي مواجهــة مخاوفــي وعلــي 

تقبــل مــا أنــا عليــه. ســلمت كل أمــوري للخالــق واختــرت العيــش دون قيــود.
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لــن ألعــن الحــب لأننــي مــا زلــت أؤمــن بأنــه أصــل كل معجــزة، ومــا زلــت أعتقــد 

بأن الوجود قد فطر على الحب ونحن خلقنا من حب... الحب سامٍ ويصيبه 

دنــس مــن اللعنــات التــي تولدهــا خيبــات علاقــات فاشــلة انعكســت فيهــا كل 

»ترومــات« الطفولــة، فأصبــح الحــب مقيــدا بشــرط »ســأحبك فقــط لــو...«. 

ليــس مــن الســهل ابتــاع هتــه الحقيقــة لكنهــا الحقيقــة، فالحــب شــفاء وليــس 

مــن المعقــول أن يصحــب بالألــم واحتــراق الأنفــس. 

إذن لمــاذا حــدث معــي كل مــا ســبق؟ ألــم يكــن ســببه حــب أحدهــم قــد هجرنــي؟ 

قطعا لا، كان حبي المشروط له وتعلقي به هو ما دمرني. فقط لو استوعبت 

نف�ســي تلــك الحقيقــة مبكــرا لمــا ضيعــت مــن عمــري ســنوات أتخبــط  فــي وحــل 

الاكتئاب، أختنق بحباله المتعفنة. فقط لو كنت مدركة للحقيقة كما هي. 

كنــت لأحــزن بعمــق لأيــام، شــهور، أو ســنة بعــد رحيلــه ثــم أعــود إلــى ممارســة 

الحيــاة بنســخة أقــوى منــي، أحملــه بقلبــي كنــدب جميــل يشــير إلــى رحلــة بحرية 

جميلــة غرقــت بنــا ســفينتها فــي عــرض البحــر لكننــي نجــوت بعــد تجديــف قــوّى 

عضلاتــي أكثــر. أنــا مقتنعــة الآن أن الحــب الــذي يلوثــه الألــم ليــس صافيــا 

كفايــة، فربمــا يكــون محــض تعلــق بالآخــر. والحــب الــذي ينتهي أمام المشــاكل 

التي تمتحنه ليس حبا... والحب الذي يتبخر في حر التجارب ليس حبا، لأن 

الحــب ينصهــر ولا يتبخــر... يتشــكل مــن لا �شــيء ولا يفنــى بعدهــا... الانتقــام 

وتمنــي الســوء للآخــر لا ينجــم عــن قلــب قــد تطهــر بحــب خالــص. وإن لــم يمــت 

الأنــا المتنكــر بســيف حقيقــة وطهــارة الحــب فليــس مــن الممكــن أن يكــون ذلــك 
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حبــا. إن كان الحــب هــو أســر للآخــر فهــو ليــس حبــا. إن كان الحــب معتقــا 

مقيــدا بشــروط، فهــو ليــس حبــا... كان الألــم ضروريــا حتــى تحتــرق بنــاره كل 

بقايــا التعلــق والحــب المشــروط فــا يبقــى منــه غيــر الحقيقــي.. كان الألــم 

صهر بناره نف�ســي ويعاد تشــكلها في صورة أقوى، أرقى وأجمل 
ُ
ضروريا حتى ت

مــن الســابقة...

بعــد أن حطــت الطائــرة علــى أرض مانشســتر، اعترتنــي رجفــة هــزت كل كيانــي. 

أنــا أعتبــر المــدن كالأفــراد تمامــا، فلــكل منهــا شــخصية متميــزة. وهــا قــد بــدأت 

مانشســتر تعبــر عــن نفســها؛ هــي أقــل حــدة وأكثــر شــفافية مــن لنــدن... بدايــة 

مــن أول خطــوة خــارج المطــار، شــعرت بالغثيــان وبصــداع رهيــب فــي رأ�ســي 

بســبب تهافــت كل الذكريــات التــي عشــتها هنــا... أمــا طفلــي، فيبــدو أنــه أحــب 

مدينته الجديدة. لكن تقاسيم وجه والدتي تنذر بأنها خائفة أو مستاءة من 

�شــيء مــا، لقــد تغيــر لــون وجههــا مــن البهجــة إلــى لــون الحيــرة والقلــق منــذ أن 

ركبنا التاك�سي. وزاد وجهها تجهما عقب إعلامي السائق بالعنوان المنشود. 

كانــت قلقــة ممــا قــد يصيبنــي بالمنــزل الــذي بــدأ فيــه كل �شــيء وانهــار فيــه كل 

�شــيء. لكننــي واثقــة بأنهــا ســتغير رأيهــا لأننــي لــن أصــاب ب�شــيء، بــل أنــا متشــوقة 

لاســتعادة كل الذكريــات الجميلــة...

 لا يــزال المنــزل علــى حالــه، وكأن الحيــاة التــي شــهدها لــم تغــادره قــط، لا يــزال 

محافظــا علــى طــاء الجــدران وصلابــة الأرضيــة الخشــبية. كل الأثــاث فــي 

مكانــه، لا يــزال بســيطا ومرتبــا، تملــؤه الحيــاة ولا ينقصــه ســوى القليــل مــن 
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التنظيــف لإزالــة الغبــار الــذي تراكــم علــى كل الأســطح، لكنــه لــم يفســد شــيئا. 

ليــت حياتنــا كانــت مشــابهة لــه؛ فلمــا يُــزال عنــه الغبــار يعــود إلــى مــا كان عليــه، 

لكــن حياتنــا بعــد إزالــة الغبــار عنهــا تكشــف لنــا عــن وجــه جديــد.

هرعــت مهرولــة نحــو الســالم حتــى أتفقــد غرفتنــا، إنهــا بتصميــم مميــز جــدا، 

وليدة مخيلته وأفكاره، بأرضية خشبية ذات لون باهت وجدران يبدو وكأنها 

ناتجة عن نقش لأحد الصخور ولا يبدو عليها أنها بنيت لبنة، لبنة. والغرفة 

خاويــة مــن الأثــاث تقريبــا، ولا يعمرهــا ســوى الفــرش الأســود المنبســط علــى 

الأرض وبجانبيه درجين خشبيين يبدو عليهما أنهما من العصر الفيكتوري. 

أحدهمــا تملــؤه بعــض مــن الكتــب المحببــة إلــى آدم والتــي يصــب مضمونهــا فــي 

دراسة العلوم والحضارات، أما الدرج الآخر فتعلوه نبتة الأشواك التي كان 

يتفــاءل بوجودهــا بجــواره. وأكثــر مــا يروقنــي بالغرفــة هــو الجداريــة التــي تزيــن 

الحائــط الــذي يســتند إليــه الســرير، وهــي عبــارة عــن قطعــة ســوداء بالكامــل 

علــى شــكل خريطــة العالــم. هــي مميــزة عــن باقــي خرائــط العالــم لأنهــا تصــوره 

كقطعــة واحــدة، دون أن تظهــر عليهــا الحــدود التــي تشــوهه.

لــم أرغــب قــط فــي تغييــر الغرفــة بعــد زواجنــا، أحببتهــا لمــا هــي عليــه، كمــا أننــي 

وجدتهــا تحمــل لمســات غريبــة بمعانــي غامضــة كانــت تعكــس نفــس الغمــوض 

الــذي ينبثــق مــن عينهــه.. أوه، لقــد غيــرت شــيئا بالمنــزل بعــد مشــاركتي إيــاه مــع 

آدم: العليــة. اشــتقت إلــى التواجــد بهــا، كانــت بمنزلــة هديــة جميلــة ومعبــرة، 

بحيث غير تصميمها من مجرد علية مهملة إلى حجرة ساحرة هي عبارة عن 
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ــى 
ً
درج ضخــم للكتــب، باســتثناء مدخلهــا وســقفها الــذي بقــي مكشــوفا مغط

بزجــاج يطــل علــى الســماء، وهــذا مــا جعلنــي أعيــش قصــة مــن التناقــض؛ فأنــا 

أحب هطول الأمطار ولكنني أصبحت أعشــق الســماء الصافية حتى يتســنى 

لــي مراقبــة النجــوم، لا ســيما كوكبــة الثريــا، البلييديــز، أو الأميــرات الســبع 

اللائــي يحرســهن الثــور بقرنيــه الموجهيــن إلــى الجبــار المتســلط. أســتأنس 

بوجودهــن ولا أمــل مــن التحديــق فيهــن خاصــة إن كان كتابــي المختــار يتحــدث 

عــن أســطورة ميثولوجيــة... 

 ارتاحــت أمــي أخيــرا بعــد أن بطــل مــا كان بخيالهــا، لأنهــا لــم ترصــد ســوى 

ابتســامتي بينمــا تنقلــت فــي أرجــاء المنــزل، ولا ســيما بعــد أن كشــفت لهــا أننــي 

أنــوي بعــد تنظيــف المنــزل الخــروج للتجــول فــي المدينــة حتــى يراهــا صغيــري، 

وبعدها سأتفقد معارفي وزملائي في العمل... يا إلهي كم أتوق إلى السماعتين 

الضخمتيــن مــن قاعــة البــث بالإذاعــة!
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الفصل التاسع
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»الحقيقة كانت مرآة بيد الله وقعت وتشظت... كل فرد أخذ قطعة منها، 
نظر إليها وخال أنه يملكها كاملة«.

جلال الدين الرومي
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 ملاك

 تجربــة الانعــزال لــم تكــن ســيئة لأنهــا جعلتنــي أرى الحيــاة بشــكل مختلــف. 

ســمحت لــي برؤيــة معالــم نف�ســي مــن زوايــا مختلفــة، فرأيــت ضعفــي دون أن 

يكــون مغلفــا بمــا أدعيــه عنــي، لكننــي تمكنــت أيضــا مــن رؤيــة قــوة الوجــود 

أيــن يكمــن بداخلــي ليلــي ونهــاري، وكل المتناقضــات التــي  بداخلــي. رأيــت 

باجتماعهــا فقــط تكــون الحيــاة... بــدأت مؤخــرا بتذكــر �شــيء عنــي، �شــيء أبعــد 

ممــا اعتقــدت يومــا أنــه أنــا، �شــيء لــم تتضــح معالمــه لــي بعــد لكننــي علــى يقيــن 

بأنــه موجــود... 

الألــم الرهيــب والتجربــة القاســية جعلتنــي أخيــرا أرى الأمــور علــى حقيقتهــا، 

ومن كنت أعتقد أنه أنا كان مجرد زيف ووهم حاول أن يقنعني بأنني أعاني 

مــن أشــد الآلام علــى وجــه الأرض. لكــن الحقيقــة أن التجربــة الأليمــة مهمــا 

اختلفت تفاصيلها من شخص إلى آخر فهي الأشد ألما، وما اختارت أرواحنا 

الانكمــاش فــي �شــيء دنيــوي مؤلــم إلا لتذكرنــا بطبيعتنــا خلــف كل مــا أســميناه 

أنــه هــو نحــن. أشــعر أننــي اســتيقظت علــى بعــد جديــد، لكننــي لا أرى بوضــوح 

بعد. لهذا أشعر أن داخلي يبحث عن امتحان خبرات جديدة، ألمس بها ذلك 

الشــعور الــذي لا يمكننــي وصفــه الآن، أبحــث عــن �شــيء يســع مــا أنــا بــه الآن... 
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لقــد مــر شــهر علــى عودتــي إلــى مانشســتر، أو بالأحــرى عودتــي إلــى الحيــاة. 

لكــن مــع العــودة الجديــدة اجتاحــت داخلــي رغبــة شــديدة فــي تجربــة أشــياء 

جديدة خارجة عن نطاق الحياة التي عشتها سابقا، وخارجة عن نطاق كل 

التوقعات التي رســمتها عني. أريد أن أتســلق إحدى جدران الصندوق الذي 

نعيــش فــي داخلــه وأتطلــع إلــى مــا يوجــد خارجــه. وهــذا مــا جعلنــي أفكــر كثيــرا فــي 

مــا أخبرتنــي بــه إحــدى زميلاتــي بنــادي تعلــم اللغــة العربيــة عندمــا زرتهــم فــور 

عودتنــا إلــى مانشســتر... أخبرتنــي عــن انضمامهــا إلــى منظمــة عالميــة بشــكل 

تطوعــي وكعمــل فــي آن واحــد. بــدا لــي الأمــر رائعــا ســال لــه لعــاب فضولــي... 

فــي بــادئ الأمــر تعجبــت كثيــرا لأن اســم المنظمــة هــو »أطبــاء بــا حــدود«، 

ممــا جعلنــي أعتقــد أن زميلتــي قــد أصابهــا نــوع مــن داء خفــة الــدم التــي لــم 

تمتلكهــا مــن قبــل. اعتقــدت حينهــا أنهــا تمــزح معــي بخصــوص انضمامهــا إلــى 

هــذه المنظمــة، لأنهــا لا صلــة تربطهــا بالطــب، لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد. لكــن 

اتضــح أن ادعاءاتهــا كانــت صادقــة لأن المنظمــة لا تســتقبل فقــط الأطبــاء أو 

مــن لهــم خبــرة فــي المجــال الطبــي، المنظمــة ترحــب بالجميــع. كل مــن يســعى إلــى 

تقديــم المســاعدة لمــن يحتاجهــا فــي بقــاع الأرض المظلمــة التــي لــم يصلهــا نــور 

الاســتقلالية ولا يســعها حمــل نفســها علــى أرجلهــا المشــلولة.

 فكرت مليا في الانضمام إلى المنظمة. سأحاول المساعدة في قسم التعليم، 

يمكننــي تلقيــن اللغــة العربيــة والانجليزيــة معــا، وســأتبرع بــكل كتبــي علها تفتح 

نوافــذ الفكــر لمــن يحتــاج إليهــا... كل مــا تطلبــه الأمــر منــي هــو زيــارة الموقع 
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المخصــص للمنظمــة وتقديــم طلــب الانضمــام مــع الإجابــة عــن الأســئلة 

المدرجة ضمن خطوات تقديم الطلب، التي توضح طبيعة العمل والتأكيد 

علــى خــوض هــذه التجربــة... 

وجــدت صعوبــة فــي تدويــن الرســالة التــي أبيــن فيهــا ســب رغبتــي فــي الانضمــام، 

ليــس لأننــي لا أعلــم، ولكــن بســبب المشــاعر التــي غمرتنــي وأنــا علــى وشــك 

دخــول عالــم جديــد، وكل مــا أنتظــره الآن هــو تاريــخ التحاقــي بهــم والمنطقــة 

التــي ســيكون لــي الحــظ فــي زيارتهــا أولا. لا أعلــم كيــف يقســمون المهــام، لكــن 

أعتقد أن للمعلومات المتعلقة بكل متقدم دور في اختيار مهامه والمنطقة... 

اختلــط داخلــي بمشــاعر قويــة تمامــا كنكهــة القهــوة التــي شــاركتني التغييــر 

الــذي أحدثــه فــي حياتــي، ومــا صعّــب علــيّ اعتبــار تدفــق كل هــذه الأحاســيس 

المبعثــرة أمــرا طبيعيــا تمامــا يســبق كل قيامــة جديــدة، هــو تدفــق ذكريــات 

جمعتنــي بــآدم، ذكريــات فتــح لهــا البــاب بعــد أن قــرأت شــعار المنظمــة:

» No color .. no religion .. no race «

بعــد ارتشــاف القليــل مــن القهــوة التــي لا تكتمــل نكهتهــا إلا بالتواجــد بمقهانــا 

المفضــل الــذي لــم أعــد أفــرق بيــن إدمانــي لقهوتــه أو لتصميمــه المتفــرد، وأكثر 

ما كان يأســرني هو طاولاته الخشــبية التي تبدو غير متماســكة بســبب تباعد 

الألــواح التــي تشــكل ســطحها، وفــي كل مــرة أضــع فيهــا قدحــي يخيــل إلــي أنــه 

ســيهوي فــي الهــوة بيــن تلــك الألــواح التــي احتفظــت بلــون قلــب الشــجر وعبــق 

الغاب الذي قطعت منه. ومن يختلس النظر إليّ وإلى آدم يعتقد بأننا نلعب 
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تداول حمل قدحي القهوة... 

كالعادة بعد أحاديثنا الطويلة، خيم طيف من السكون بيننا وسط الهمس 

والضحــكات المحتشــمة المتســللة مــن بينهــا أنغــام موســيقى كلاســيكية. راح 

كل منــا يحــدق فــي الآخــر. أمــا أنــا، فأكثــر مــا أحبــه فــي مدينتــي هــو رؤيــة النــاس 

مــن مختلــف الأجنــاس والألــوان واختــاف الألســنة والأديــان والطوائــف... 

الجميــع  بــأن  أجــد  تأملــي  نهايــة  فــي  مــا  بطريقــة  ولكــن  شاســع،  اختــاف 

متشــابهون، بــل أراهــم جميعــا علــى صــورة واحــدة. 

قطعــت أنفــاس الصمــت بيننــا وتجــرأت علــى طــرح ســؤال شــغل ذهنــي حينهــا، 

كمــا أن آدم لــم يحدثنــي بــه مــن قبــل: 

- ما ديانتك يا آدم؟ 

وضع كوبه بهدوء على الطاولة دون أن ينظر إليّ، جمع يديه بعد أن تشابكت 

ه عن �شــيء هو 
َ
أصابعه. أخذ نفســا طويلا ثم تنهد بهدوء كشــيخ حكيم ســألت

يعلم أن إجابته لن تكون مفهومة لك، نظر إليّ وابتسم أخيرا ثم تحدث:                  

- ســأروي لــك مــا كان يجيــب بــه أينشــتاين طلابــه فــي العديــد مــن الجامعــات 

الأمريكيــة علــى الســؤال الــذي كان يتكــرر علــى مســمعيه، و أريــدك أن تنصتــي 

إلــى القصــة بقلبــك لا بعقلــك... »ســيد أينشــتاين، هــل تؤمــن بــالله؟« ... 

وقبــل أن أخبــرك بجوابــه، أرجــو أن لا تحكمــي عليــه مــن منطلــق تفكيــرك، أو 

عقيدتــك أنــت، فقــط تأملــي قولــه، وإن اســتفزك فتذكــري أنــه مجــرد قــول 
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لفيلسوف يفهم فلسفته ولا نفهمها نحن عنه. 

كان أينشــتاين يجيــب فــي كل مــرة: »أومــن بإلــه ســبينوزا«! وكان أينشــتاين 

يقصــد مــا كتبــه ســبينوزا: »لا أعلــم إن كان الله فعــا قــد تكلــم، لكنــه إن 

فعــل فمــا قــد يكــون قالــه لــكل مؤمــن هــو كالآتــي: توقــف عــن الصــاة وعــن 

ضــرب صــدرك، فمــا أريــد أن تفعــل هــو أن تخــرج للعالــم وأن تتمتــع بالحيــاة. 

أريــدك أن تتمتــع وتغنــي وتعمــل. أريــدك أن تســتمتع بــكل مــا قمــت بــه مــن 

أجلــك. توقــف عــن الذهــاب إلــى المعابــد المظلمــة والبــاردة والتــي بنوهــا وقالــوا 

عنهــا مســكني، مســكني فــي الجبــال والأشــجار والوديــان والبحيــرات والأنهــار. 

هنــاك حيــث أعيــش معكــم وحيــث أعبــر عــن حبــي لكــم. توقــف عــن اتهامــي 

بالمســؤولية عــن فقــرك. لــم أقــل لــك أبــدا أن هنــاك شــيئا مــا شــريرا بداخلــك 

كمــا لــم يســبق لــي أن قلــت لــك أنــك ارتكبــت خطيئــة. لــم يســبق لــي أن قلــت أن 

ممارســتك الجنســية وأن فرحك يشــكل عملا قبيحا. إذن لا توبخني على كل 

مــا قيــل، لكــي تؤمــن بــه. توقــف عــن ترديــد القــراءات المقدســة التــي لا علاقــة 

لهــا بــي، فــإذا لــم تتمكــن مــن قراءتــي أثنــاء الفجــر فــي منظــر طبيعــي، فــي نظــرة 

صديــق، فــي زوجــة، فــي نظــر طفلــك، فــي جــارك، فــي فقيــر دق علــى بابــك، فلــن 

تتمكــن مــن أن تجدنــي فــي أي كتــاب. توقــف عــن الخــوف منــي فلــن أحاكمــك 

ولــن أنتقــدك. أنــا لا أغضــب ولا أعاقــب. أنــا هــو الحــب الخالــص. مــأت قلبــك 

بالانفعالات، بالرغبات، بالأحاسيس وبالحاجيات غير المنسجمة، وفي نفس 

الوقت منحتك الإرادة الحرة، فكيف يمكن لي أن أوبخك حين تستجيب لما 

وضعتــه أنــا فيــك؟ كيــف لــي أن أعاقبــك وأنــت علــى هــذه الحــال التــي جعلتــك 
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عليها؟ هل تفكر بشكل حقيقي وواقعي أنه يمكن أن أخلق مكانا لأحرق فيه 

كل أبنائــي وإلــى مــا تبقــى مــن الأبديــة اللذيــن يتصرفــون بشــكل قبيــح؟ أي نــوع 

مــن الآلهــة هــذا والقــادر علــى أن يقــوم بذلــك؟ فــإن كنــت بهــذا الشــكل فإنــي لا 

أســتحق أن أكــون محترمــا. لــو كنــت أرغــب فقــط فــي أن أطــاع لعمــرت الأرض 

كلابا. احترم الشبيه ولا تفعل ما لا تريده لنفسك. كل ما أطلبه منك هو أن 

تنتبه لحياتك وأن تكون إرادتك الحرة هي الموجهة. إنك تشكل مع الطبيعة 

عنصــرا واحــدا لــذا لا تعتقــد أن لــك ســلطة عليهــا، إنــك جــزء منهــا. اعتــنِ بهــا 

وســتعتني بــك. لقــد وضعــت فيــك كل مــا هــو خيــر لــك وجعلتــه فــي متناولــك، 

وجعلــت مــن الصعــب الوصــول إلــى مــا ليــس كذلــك، فــا توظــف عبقريتــك 

فــي مــا هــو �ســيء فيهــا لأجــل الحفــاظ علــى توازنهــا لصالحــك. عليــك بالحفــاظ 

علــى هــذا التــوازن متماســكا، فالطبيعــة نفســها تعــرف جيــدا الحفــاظ عليــه، 

فقــط ينبغــي عليــك عــدم إزعاجهــا.  لقــد جعلتــك حــرا بشــكل مطلــق، أنت حر 

فــي أن تخلــق حياتــك جنــة أو جحيمــا. لا أســتطيع أن أقــول لــك إن كان �شــيء 

بعــد هــذه الحيــاة لكــن أســتطيع أن أعطيــك نصيحــة، توقــف عــن الإيمــان بــي 

بهــذا الشــكل الــذي أنــت عليــه والــذي لقنــوك إيــاه، فــأن تؤمــن هــو أن تفتــرض 

وأن تتخيــل وأن تتكهــن. لا أريــدك أن تؤمــن بــي، أريــدك أن تحــس بــي فــي ذاتــك 

حيــن تهتــم بأغنامــي، حيــن تحتضــن طفلتــك الصغيــرة، حيــن تداعــب كلبــك 

وحين تستحم في النهر. عبر عن فرحك وتعود أن تأخذ فقط ما تحتاجه. إن 

ال�شــيء الوحيــد اليقينــي هــو أنــك هنــا والآن وأنــك حــي، وأن هــذا العالــم ملــيء 

بالعجائــب التــي بإمكانــك أن تتعــرف عليهــا وبشــكل حقيقــي علــى مــا تحتاجــه 
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فيهــا. لا تبحــث عنــي بعيــدا، فلــن تجدنــي. إننــي هنــا فــي الطبيعــة، إن الكــون هــو 

أنــا«.

أنهــى حديثــه عــن إلــه ســبينوزا بينمــا تجمّــدت وخــا وجهــي مــن كل التعابيــر. 

فقــط ســؤال واحــد طــرق فكــري: »كيــف لــي أن أعيــش مــع شــخص لــه إيمــان 

كهذا؟ صحيح أنني أحب القراءة، لكنني لا أحبذ الخوض في غمار الفلسفة. 

 
ّ

أفضــل أن أقــرأ روايــة منســوجة بــكل التفاصيــل التافهــة عــن قصــة لا تمــت

للواقــع بصلــة، علــى أن أجــد نف�ســي تائهــة فــي أقــوال الفلاســفة... لكنــه تمكــن 

مــن قــراءة مــا يــدور بخلــدي، أمســك بيــدي وابتســم لــي بعــد قولــه: 

- أخبرتــك أن تنصتــي إلــى كلامــي بقلبــك حتــى لا يهاجمــك عقلــك، لأنــه لا يحــب 

كل مــا هــو غيــر مألــوف لــه. ثــم لا تســقطي القصــة التــي أخبرتــك بهــا علــيّ. أردت 

فقــط أن أفتــح لــك آفاقــا أبعــد تفكريــن فيهــا بحريــة دون أن تخافــي... لا تخافــي 

مــن أفــكاري أنــا عــن الله تعالــى، أنــا مؤمــن. مؤمــن بيقيــن ولا ينقطــع قلبــي عــن 

ترتيــل الصلــوات... لكــن إيمانــي ليــس مــن النــوع الــذي يجعلنــي أعتقــد بــأن 

هنــاك رجــا عجــوزا فــي الســماء ينظــر إلينــا! إيمانــي خالــص بالخالق وبقدرته، 

فما من عاقل ينكر وجود إله عظيم تظهر قدرته في كل �شيء. أنا أحب العلم 

لكننــي لســت مــن المادييــن الذيــن يعبــدون أهواءهــم وقــد عميــت أعينهــم عــن 

الحقيقــة. كيــف يدعــون العلــم وهــم يغفلــون عــن أبســط الآيــات التــي تــدل 

علــى وحدانيتــه تعالــى وتنفــي نشــوء الكــون بالصدفــة؟ كيــف لــم يلتفتــوا إلــى 

تفاصيــل النســبية الذهبيــة أو كمــا يســميها البعــض بصمــة الإلــه؟!
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 تحدثــت فــي ســري: عــمّ يتحــدث هــذا المجنــون؟ بصمــة الإلــه! لــم يســبق لــي أن 

ســمعت بهــذا المصطلــح... أفلــت يــدي ثــم أشــاح بنظــره عنــي ليوجهــه صــوب 

الشــجيرة فــي ركــن المقهــى، ثــم استرســل فــي حديثــه: 

- يمكنــك القــول بأنهــا موجــودة فــي كل �شــيء، نافيــة لــكل ادعــاءات نشــوء 

الكــون بمحــض الصدفــة. إنهــا فــي هندســة الجســم البشــري، بــدء بالحلقــات 

الحلزونيــة التــي يلتــف بهــا الحمــض النــووي إلــى غايــة النمــط الظاهــري فــي 

الأعضــاء كتناســق الوجــه والأطــراف. بصمــة الإلــه تطبــع كل الطبيعــة ومــا 

فيهــا، فــي الحيوانــات كالحلــزون وهندســة خليــة النحــل. فــي نمــو النباتــات 

بأوراقهــا وأغصانهــا وبتلاتهــا وأزهارهــا وثمارهــا... النســبة الذهبيــة تظهــر 

بوضــوح فــي حركــة دوران المجــرات و...

 توقف عن الحديث وتنهد بعد زفير طويل، ثم نظر إلي وقال: 

- صدقينــي، إن الحديــث عــن هــذا لــن ينتهــي وإن تدخلــت الأرقــام لتثبــت ذلــك 

فإنهــا ســتتصف بقمــة الجمــال، ولكــن لعلمــي بعلاقتــك المميــزة بالرياضيــات 

وخوارزمياتهــا لا أحبــذ أن أعكــر صفــو لطافــة الوصــف الســابق، لكننــي 

أوصيــكِ بالتأمــل فــي كل �شــيء مــن حولــك.

لــم أتمكــن مــن فهمــه يومــا، أحيانــا كان ذاك الحكيــم يصــب كلامــا فــي محلــه، 

وأحيانــا أخــرى مجنونــا لا علــم لــه حتــى بذاتــه! 
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آدم

Person

Persona

البارسونا،  الكلمة اللاتينية التي تنبثق منها كلمة بارسن وبمعنى الشخص، 

وكل مــا ينــدرج تحــت تعريفنــا لأي شــخص علــى أنــه هــو. لكــن البارســونا تعنــي 

القنــاع،  لــذا كلنــا نرتــدي أقنعــة ونعتقــد أنهــا هــي نحــن. لكنهــا الأنا التي تتغذى 

مــن الإيغــو وتشــكل لنــا صــورا وهميــة حتــى نصــدق أنهــا مــا نحن عليه. 

كيف وقعنا في فخها؟ بكل بساطة لأننا لا نعلم حقيقتنا الفعلية فاضطررنا 

إلى نسب أنفسنا إلى نسبنا، أسمائنا ووظائفنا. نتلهف كل يوم حتى نقتنص 

شيئا من الخارج يزود قيمة ذاتنا الوهمية...

انطلقــت فــي رحلــة للبحــث عــن ذاتــي لكننــي فــي الأصــل كنــت أبحــث عــن ذاتــي 

الوهميــة. حاولــت أن أجــد نســبي لكننــي لــم أفلــح فــي ذلــك ممــا جعلنــي أشــعر 

بنقــص حاولــت مــأه بــكل �شــيء تمكنــت مــن تجربتــه، لكــن كل هتــه الأشــياء 

كانــت تغــذي ذاتــي الوهميــة وتزيــد مــن مســافة البعــد بينــي وبيــن حقيقتــي. إلا 

تجربة الحب مع ملاك، ولأنه كان حبا طاهرا لا يندرج تحت المشروط، ولأنه 

كان حبــا ســماويا دفــع بــي أخيــرا إلــى الهــرب بعيــدا ممــا جعلنــي أعتقـــــــــــــــــــــد فــي 
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بــادئ الأمــر أننــي فشــلت فــي الحــب وأنــه كان مســكنا مؤقتــا، لكنــه كان إكســيرا 

لــم أفهــم طريقتــه لأننــي لــم أكــن بمجــال يســمح لــي برؤيــة مــا أراه حاليــا. فبعــد 

انكشــاف �شــيء من الحقيقة، رأيت أن الحب من قادني إلى رحلة وجدت بها 

ذاتــي الحقيقيــة التــي اســتعانت بــه كدليــل لهــا يرشــدها بيــن متاهــات الوهــم؛ 

لأنهــا تنتمــي إلــى ســمائه... 

عنــد بدايــة اتضــاح الرؤيــة لــدي، تمكنــت لأول مــرة مــن الاســتماع إلــى تلــك 

الأصوات القبيحة داخل رأ�سي، لم أعد خائفا منها؛ لأنني أدركت أن سلطتها 

علــي أنــا مــن يمنحهــا لهــا. وأيقنــت أنهــا ســتطاردني مــا دمــت أهــرب منهــا؛ لأنهــا 

تعشــق لعبــة الاختبــاء. ســمحت لهــا بالحديــث معــي بصــوت مســموع، صوتهــا 

الذي لطالما ارتجف كياني خيفة منه. لكنني بالإصغاء لها اكتشفت سرها؛ 

إنهــا أســيرة هــي الأخــرى، وهــي بدورهــا تبحــث عــن حريتهــا. نحــرت العــداء بينــي 

وبينهــا حتــى دلتنــي علــى الطريــق إليهــا، وأخبرتنــي بصــدق أنهــا مأســورة بداخلــي 

وهــي لا تجــد طريقهــا حتــى تنعتــق إلــى ســماء الحريــة. أخبرتنــي بــأن سلاســل 

قيدهــا مدفونــة بعمــق إحــدى الأرا�ضــي المنســية بداخلــي، التــي تحولــت إلــى 

مرتــع للأشــباح يحتفلــون بكآبتــي التــي يتغــذون منهــا، يقدمــون قرابيــن للخــوف 

لأنــه وليهــم. 

أرض الأشــباح هــي التــي خيــم عليهــا الظــل بداخلــي، والســبيل إليهــا هــو إزاحــة 

هــذا الظــل، بدايــة مــن أول خطــوة خطوتهــا نحــو الــدرك الســفلي بداخلــي، 

لألتقــي بشــياطيني التــي كانــت تحــرص وتســهر علــى بقــاء هــذا الظــل قائمــا لا 
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تطالــه يــد مــن النــور. لكــن أفــكاري هــي الأخــرى كانــت مغيبــة؛ لأنهــا مــا كانــت 

أســيرة بحق لقد كانت هي الســجن والســجين والســجان. لم تصدقني عندما 

أخبرتهــا بحقيقتهــا وادعــت العفــة والضعــف، فمــا كان لــي إلا إخراجهــا إلــى 

النــور حتــى تتطهــر ويســقط حجــاب الظــل التــي شــكلته، فأتمكــن مــن الرؤيــة 

بوضوح أكثر. وعند مواجهتي لشياطيني، كان علي أن أفهم جيدا أننا صغار 

للنــور والظــام معــا. واختيــار نســب أحــد الأبويــن تعــود حريتــه لنــا، فاختــرت 

أن يكــون نســبي النــور. لكــن كان علــي أن أتســلح مــن أجــل معركتــي فــي جعــل 

شــياطيني تفهــم أننــي اختــرت النــور لكننــي لا أنكــر نســبي الظلامــي هــو الآخــر. 

ولم يكن أي ســاح ســيجدي نفعا غير الحب الســماوي لخالقي ولنف�ســي كما 

هي وللحياة وكل ما بها، دون شروط لا تجعله حبا سماويا، وتبعد قواه التي 

تجعــل كل الوجــود متماســكا، والحــب هــو النــور الــذي يخيــف ويرغــم الظــام 

علــى التحــول إلــى طاقــة نورانيــة. الحــب هــو حجــر الفلاســفة الــذي يحــول أي 

�شــيء إلــى ذهــب خالــص...

 مــن يســمع كلامــي هــذا، يقــول إننــي اعتنقــت التصــوف أو ارتــدت إحــدى 

المــدارس الباطنيــة. لكننــي لا أصنــف نف�ســي ضمــن أي �شــيء؛ لأننــي أدركــت 

بأننــي بــا حــدود، مثلــي مثــل كل بشــري نائــم لــم يســتيقظ بعــد علــى حقيقتــه، 

فبقــي مأســورا يتخبــط مــن انتمــاء إلــى آخــر ومــن صنــدوق إلــى آخــر. لا يمكــن 

حشــر روحــي فــي أي توجــه؛ لأنهــا تحمــل فــي داخلهــا بفضــل الخالــق كل �شــيء،  

كما قال الإمام علي: وتحسب بأنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. 

لكــن قبــل أن أدرك كل هــذا،  كان علــي أن أبحــث فــي لــب كل مــا أختبــره وكل مــا 
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حولــي لأجــده يحمــل لــي إشــارة توجهنــي فــي بحثــي. بدايــة اعتقــدت أن الإشــارات 

ترســم لــي طريقــا ســيوصلني إلــى مــكان مــا، مــكان أجــد فيــه مــن يجيبنــي عــن 

أســئلتي الوجوديــة. فكانــت تأخذنــي الإشــارات وترشــدني إلــى كتــاب، حكيــم، 

صــورة أو طفــل.  

لكــن لــم يكــن الجــواب عنــد أي منهــم، اســتمرت الإشــارات تدلنــي خطــوة 

بخطــوة حتــى بــدأت أتعجــب فــي المنعطــف الــذي اتخذتــه والــذي كان اتجاهــه 

نحوي أنا، ليعلمني أنه لا �شيء خارج عني وإنما الكل بداخلي. لم أتمكن من 

اســتيعاب الأمــر وزاد الأمــر علــي تشويشــا. لكــن تذكــر موقــف مــن طفولتــي قــد 

أنــار فهمــي لكــذا �شــيء معقــد، وأنــا طفــل عندمــا أكــون فــي موقــف أتعــرض فيــه 

للأذى، أغمض عينيّ حتى يختفي كل �شيء. إنها الفطرة التي تخبر بالحقيقة، 

ففعــا لا وجــود للعالــم الخارجــي، ومــا نــراه مــا هــو إلا انعــكاس لدواخلنــا. ليــس 

من السهل فهم وإدراك هته الحقيقة التي لن يصدقها أغلب البشر؛ لأنهم 

معمــى علــى عيونهــم بماديــة الأشــياء، فقــط وحــده الطريــق الــذي عبدتــه لنــا 

أرواحنا من يجعلنا نلمس هته الحقيقة. وعندما اتبعت هذا الطريق الذي 

كان اتجاهــه دومــا موجهــا إلــى داخلــي تمكنــت مــن إيجــاد نف�ســي، أو كأصــدق 

قــول تمكنــت مــن رؤيــة ذاتــي الحقيقيــة؛ لأنهــا كانــت دائمــا معي، والتي بإدراكي 

لهــا اســتطعت أن ألمــس بهــا خيوطــا مــن نــور الأبديــة... لــم أكــن نســبي، ولا 

عائلتــي. لــم أكــن اســمي ولا وظيفتــي ولا معرفتــي... أنــا ذاتــي العليــا التــي يظهــر 

جوهرهــا عنــد تجريدهــا مــن كل إضافــة جــاءت بعــد الــولادة... أنــا الهــدوء 

خلــف ضجيــج العقــل العاجــز والمحــدود وأحكامــه واســتنتاجاته... 
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أنا لست مجرد جسد فقط، أنا روح تملك جسدا يسمح لها باختبار تجربتها 

المادية العابرة... أنا روح تخوض تجربة أرضية دنيوية بتقمصها دورا يفتح 

خدع بأنها إحدى الأدوار التمثيلية التي 
ُ
لها أبواب مسرح الحياة، كادت أن ت

جسدتها... 

وصلــت إلــي شــيئا فشــيئا، بدايــة عندمــا بــدأت أرى انعكا�ســي فــي كل �شــيء وكل 

شــخص مــن حولــي. فأدركــت أن لا انفصــال بينــي وبيــن كل موجــود. عندهــا 

فقــط رأيــت أنــي فــي ابتســامة طفــل وفــي دمعــة شــقت طريقهــا علــى وجنتيــن 

مترهلتيــن لعجــوز... رأيــت أنــي فــي صــوت أم تغنــي تهويــدة النــوم لصغيرهــا... 

رأيــت أنــي فــي خيــط الشــمس وهــي تقبــل الأرض صباحــا... رأيــت أنــي فــي قطــرة 

المطــر وهــي تبلــل التربــة لتنبــت زهــرة تعكــس لــي الجمــال النائــم بداخلــي، وفــي 

قطــرة أخــرى وهــي تشــق طريقهــا مــن شــعب إلــى وديــان ثــم أنهــار حتــى تصــب فــي 

البحر ومنه إلى انتمائها الأول المحيط، لتريني المرونة وسحر التكيف بداخلي 

وأنني قطرة من الكل... رأيت أني في رياح اشتدت أمسية إحدى الأيام لتريني 

القــوة بداخلــي... رأيــت أنــي فــي ذاك الجبــل المنتصــب ليرشــدني إلــى الشــموخ 

بداخلي... رأيت أني في النجوم لترشدني إلى الأبعاد السامية بداخلي... رأيت 

أنــي فــي كل �شــيء ورأيــت كل �شــيء فــيّ... رأيــت الكــون فــي داخلــي،  فأصبحــت 

كالأبكــم الــذي لا قــدرة لــه علــى وصــف مــكان ســري قــد جرفتــه إليــه الأقــدار 

داخــل غابــة منســية... 

إذا من أنا؟ ومن خلف كل من يقول أنا زيفا وهو لم يستيقظ بعد؟
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أنــا الفــراغ الرحــب بيــن مــا هــو متجســد... أنــا المســرح الــذي تمــت فيــه أحــداث 

قصتــي... أنــا الشــاهد علــى كل مــا حــدث لــي وكل مــا خلتــه أنــا... أنــا الشــاهد 

علــى الحيــاة، وأنــا الحيــاة بذاتهــا... أنــا اللامحدوديــة،  واللامشــروطية... أنــا 

المراقــب الــذي يعــرف ويحيــط بمــا يختبــره، ويعــرف أفــكاره لكنــه ليــس أفــكاره. 

يعــرف مشــاعره لكنــه ليــس مشــاعره... أنــا مــن ينتمــي إلــى كل �شــيء... أنــا مــن 

ينتمــي إلــى المطلــق... 

الآن أعتقد أن رحلتي ستنتهي في رحاب إفريقيا؛ لأن روحي قد استلمت نداء 

من مكان آخر يجب أن ألبيه، لكن حد�سي يهمس لي أن المكان الجديد ليس 

إلا محطــة لــن أحــط الرحــال بهــا مطــولا، سأســتلم شــيئا وأتابــع إلــى مــا يدعــم 

وجــودي وير�ضــي روحــي. 

الوجهــة الجديــدة هــي آســيا. تحديــدا الشــرق الأوســط. تحديــدا التربــة التــي 

تحمــل مســك ملاكــي. 

الوجهة إلى لبنان... 
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الفصل العاشر
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»نصف طريق لن يوصلك إلى أي مكان ونصف فكرة لن تعطي لك 
النتيجة«

جبران خليل جبران
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ملاك

منــذ أن تلقيــت جــواب المنظمــة فــي أحــرف تلــك الرســالة التــي تدلــي بالموافقــة 
عل�ـى طلب��ي، وأنــا أحمــل قلبــي بيــن يــديّ عــن كيفيــة إقنــاع والدتــي بمــا ســأقدم 
علي��ه، وبأننـي� قـد� فرض��ت جناح��يّ وأن��ا مســتعدة للتحليــق فــي ســماء المغامــرة. 
فكــرت فــي جميــع الســيناريوهات وصغــت الجمــل بــكل الكلمــات فقــط كــي 
أتمكن من إخبارها ب�شيء سأقدم عليه دون علمها مسبقا أو مشورتها لأول 
مرة في حياتي... بعد كل اللف والدوران اكتفيت بقول: أمي، لقد انضممت 
إلــى منظمــة أطبــاء بــا حــدود وأعتقــد بأننــي ســأحلق بعيــدا عنــك وعــن طفلــي. 
ــا مــن الجمــل التــي تدربــت عليهــا حتــى ألقيهــا علــى مســامع أمــي،  لــم أضــف أيًّ
حينه�ـا هربــت كل الكلمــات وشـع�رت بشــلل ف�ـي جســدي. فكن�ـت أن�ـا م�ـن فوج�ـئ 
وليسـت� ه��ي، بعــد رؤيت��ي لدموعه��ا وه�ـي تنهمـر� كالنهـر�. ف��ي بــادئ الأمــر  اعتقــدت 
أنها قد اســتاءت مني؛ لأنني قررت الابتعاد. لكن الســب الرئي�ســي كان المكان 
الذي ستبدأ فيه رحلتي مع المنظمة. لقد فتحت لها جراحا قديمة... مخيم 

ش��اتيلا بلبن��ان...

والآن أن��ا أحم��ل قلبيــ بي��ن يـ�ديّ وأنــا علــى متــن الطائــرة مــن فــرط الحمــاس، 
وبعــض مــن التوتــر الــذي نتــج بســبب وسوســة نف�ســي القديمــة البائســة، التــي 
انته��زت الموق��ف حت��ى تظه��ر وتخضعن��ي تح��ت رحمته��ا بس��جني ف��ي عالمه��ا المنه��ار. 
بدــأت ترســل  لــي بأفــكار مــن عالــم الظــام  تقلــل مــن شــأني وتشــوش داخــل 
رأ�سي حتى تلهيني عن الهدف الحقيقي مما أفعله، وتجرني إلى الوراء. أفكار 

م��ن قبي��ل: 

 ربما لست أهلا لهذا !
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 ربما سأفشل في أداء مهمتي!

كيف سأتعامل مع الآخرين؟ 

كيف سينظر لي الناس؟ 

هل سأنهار تحت وطأة أحكام من أشخاص جاؤوا من كل بقاع الأرض؟

كل هــذا لأننــي فيمــا ســبق كنــت أعانــي الكثيــر فيمــا يخــص ثقتــي بنف�ســي 

الضئيلــة التــي كانــت تئــن تحــت الخــوف مــن آراء وأحــكام النــاس عنــي. وهــذا ما 

دفعنــي إلــى اختيــار الإذاعــة بــدل التلفــاز؛  لأنــه فــي اعتقــادي أننــي كنــت محميــة 

تمامــا خلــف صوتــي... أمــا عــن الوقــوف أمــام طلابــي فــي الــدورات الخاصــة 

لتعليــم اللغــة العربيــة فقــد كان أهــم إنجازاتــي، ومــا دعــم ثقتــي بــه هــو أننــي 

كنــت ألقــن شــيئا أجيــده ببراعــة لأشــخاص لا يفقهــون فيــه شــيئا. هنــا كان 

الإيڤــو خاصتــي ينتفــخ ويعطينــي وهــم الثقــة بالمقارنــة، وكنــت كلمــا ابتعــدت 

عــن الميكروفــون بالإذاعــة أو إذا خرجــت مــن صفــوف تلقيــن العربيــة، أجــد 

أنــي أفقــد مصداقيتــي فــي الحديــث والتعبيــر عــن شــخ�صي. أجــد صعوبــة حتــى 

فــي الــكلام براحــة خاصــة وســط تجمــع كبيــر...

فــي الطائــرة بعــد توديــع والدتــي وصغيــري بأحضــان مــأت بطاريتــي، أجلــس 

بمحــاذاة النافــذة الصغيــرة، أتحســس الطائــرة وهــي ترتفــع عــن الأرض، بينمــا 

يصلــي أحدهــم علــى أن تتــم الرحلــة بســام، وتبكــي إحداهــن لأنهــا قــد فارقــت 

عزيــزا لهــا. وتســارع أنفــاس أحدهــم وهــو يعــد انقضــاء الثوانــي، الدقائــق 
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والســاعات الثمانــي الطويلــة التــي تفصلــه عــن عزيــز لــه ينتظــره فــي الجهــة 

الأخــرى مــن العالــم. أمــا أنــا مــا كنــت مــن بيــن أحــد مــن هــؤلاء، ومــا كنــت ممــن 

خلد إلى النوم بسهولة فور إقلاع الطائرة. لم أتمكن من فتح الكتاب الذي 

اخترتــه حتــى يكــون مؤن�ســي،  فاختــرت أن أبحــر فــي ذكرياتــي... 

كيــف لقصــة أن تقنعنــي بدخــول قاعــة يتجــاوز حضورهــا المائــة شــخص 

يحتفلــون بذكــرى تشــييد المستشــفى؟ كانــوا أشــخاصا عادييــن يمارســون 

الطبــع الاجتماعــي مــن إلقــاء تحيــة وتبــادل عبــارات التعــارف والتعريــف 

بمجال العمل ومدح الطبيب الذي حضروا برفقته. أما أنا ما رأيتهم كذلك 

البتــة! رأيــت وجوهــا صارمــة تتزيــن بقنــاع ذي ابتســامة مصطنعــة، وكل مــا 

تخيلتــه كان انهيالهــم علــي بالأســئلة أو طلــب تفســير ل�شــيء مــا. بــدأ الجفــاف 

يجتــاح حلقــي مــع ســريان بــرودة أســفل ظهــري، وصــداع شــديد جعلنــي لا 

أبصــر بوضــوح، وتســلل يــد خفيــة خشــنة وبــاردة ألقــت قبضتهــا علــى كل مــن 

قلبــي تعتصــره وحلقــي تســده. فهممــت حينهــا بالخــروج وعدلــت عــن رأيــي فــي 

حضــور الحفــل... بوجــه تملــؤه تعابيــر الســماحة والثقــة أمســك يــدي وهمــس 

لــي بصوتــه الــذي بــدد شــيئا مــن الخــوف الــذي تملكنــي: 

- هدئــي مــن روعــك يــا مــاك. مــا كان إلحاحــي لحضــور الحفــل إلا مــن أجلــك، 

أريدك أن تواجهي رهابك الاجتماعي. فأنا على علم مسبق بأن تجمعا كهذا 

يربــكك بشــدة، لا يخفــى عنــي أصغــر تفصيــل عنــك فــا تحاولــي أن تخدعينــي 

بــأن مــا بــك هــو مجــرد توعــك هيــن ســيزول بعــد عودتــك إلــى المنــزل ونيل قســط 
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من الراحة. أنت تعانين شيئا يجدر بك مواجهته...  

ومــن ســخرية الحياة، يعلمنــي المواجهــة وقــد هــرب دون ســابق إنــذار! لكننــي 

فعــا تمكنــت مــن اجتيــاز توتــر تلــك الليلــة بعدمــا حــاك لــي قصــة تشــربتها. 

ســاعدتني نوعــا مــا وأعتقــد بــأن تذكــر جوهرهــا سيســاعدني فــي قتــل أفــكاري 

المتطفلــة التــي تريــد إفســاد طعــم مغامرتــي...

»كانــت القصــة تــدور عــن قريــة صغيــرة لــم يعــرف أهلهــا التمــدن بعــد... وكانــوا 

يســمعون الأعاجيــب عــن المدينــة وعاداتهــا المختلفــة. كانــوا يريــدون معرفــة 

حقيقــة مــا يســمعون عنــه طــوال الوقــت... وفــي أحــد الأيــام ســافر منهــم رجــان 

إلــى المدينــة، غابــا فتــرة ثــم عــاد واحــد منهمــا. 

التفوا حوله وسألوه:

كيف وجدت المدينة؟

كيف هم أهلها؟ 

ما حقيقة ما كنا نسمعه؟ 

أجابهم الرجل بثقة:

لقد ذهبت بنف�ســي وعرفت الحقيقة. الحقيقة هي أن المدينة مرتع للفســاد 

وكل أهلها سكيرون ولا يدينون ب�شيء، لقد كرهت المدينة. 
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عــرف أهــل القريــة الإجابــة التــي انتظروهــا طويــا، فانفضــوا مــن حولــه وعــاد 

كل منهــم لعملــه. 

بعــد أيــام عــاد الرجــل الثانــي. لــم يهتمــوا بســؤاله عــن رأيــه فــي المدينــة. لكنهــم 

التفــوا مــن حولــه حينمــا وجــدوا بــأن لــه رأيــا آخــر لــم يتوقعــوه بعــد مــا قصــه 

الرجــل الأول.

أخبرهم: 

لقــد ذهبــت بنف�ســي إلــى المدينــة وعرفــت الحقيقــة، وهــي أن المدينــة مليئــة 

بــدور العبــادة وكل أهلهــا طيبــون. لقــد أحببــت المدينــة.

أصيــب النــاس بالارتبــاك. هــل المدينــة ســيئة أم جيــدة؟ وهــل أهلهــا طيبــون 

أم أشــرار؟ 

لم يتمكن أحد من الإجابة على هته الأسئلة إلا حكيم القرية، فذهبوا إليه 

وســألوه:

أحدهــم قــال إن المدينــة فاســدة مليئــة بالأشــرار، والآخــر قــال بأنهــا فاضلــة 

مليئــة بالأطهــار. أي منهــم نصــدق؟

أجاب الحكيم:

كلاهما صادق! 
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وحين رأى الحيرة تطغى تعابير وجوههم، استطرد : 

الأول لا أخــاق لــه، لــذا ذهــب إلــى أقــرب حانــة بعــد وصولــه المدينــة. فوجــد مــا 

قصــه لكــم.

بينمــا الثانــي صالــح، لــذا قصــد دار العبــادة فــور وصولــه المدينــة و وجــد مــا 

قصــه لكــم.

أضاف الحكيم : 

من يرى الشر فهو لا يرى إلا ما فيه داخل نفسه، ومن يرى الخير فهو بالمثل 

يرى ما بداخل نفسه. وهكذا يمكنكم أن تقيسوا كل �شيء، فالخارج مجرد 

انعــكاس لدواخلنــا وكذلــك الآخــرون هــم مــرآة لنــا، نــرى فيهــا انعــكاس أنفســنا.  

فمن المستحيل أن يجتمع كل الناس على تقبل شخص ما أيا كان؛ لأنهم لا 

يــرون إلا مــا فــي داخــل أنفســهم هــم.« 

عجيــب هــو أمــر آدم، كان حكيمــا يرفــض حكمتــه لنفســه لكنــه لا يبخــل بهــا 

تكرمــا علــى الآخريــن. أيــن يمكــن أن يكــون الآن؟ وهــل انتهــى مــن الصــراع مــع 

نفســه؟ 

لــم أتصفــح ولا ورقــة مــن الكتــاب الــذي أحضرتــه رفيقــا للرحلــة؛ لأن الوقــت 

مــر علــي بنعــل لا صــوت لــه، فلــم أنتبــه لــه وأنــا أتفقــد مجلــد ذكرياتــي. أنــط مــن 

صفحــة إلــى صفحــة حتــى حطــت طائرتــي    رحالهــا. ومــا كان لــي إلا تدويـــــــــــــــن 










 رواية 

193

�شــيء مــن الخواطــر ككل مــرة يزورنــي فيهــا إلهــام مــن نســيم الكتابــة: »الأماكــن 

كالأشــخاص تمامــا فــكل لــه طبيعتــه وشــخصيته، حطــت الطائــرة ومــا إن 

لامســت قدمــي أرض لبنــان وانتفــخ صــدري بــأول حفنــة هــواء منهــا، وقــف كل 

شــعر جســدي وســرت بــي قشــعريرة بــاردة امتزجــت مــع شــعور بالبهجــة التــي 

أعتقــد أنهــا بهجــة والــدي وهــي ترانــي ألمــس تــراب موطنــه مختلطــا ب�شــيء مــن 

الحــزن الــذي أعتقــد أنــه حــزن أمــي الــذي أعادتــه لهــا ذكرياتهــا مــن الجحيــم 

الــذي عاشــته هنــا.« 

اتجهنــا نحــو مقــر مخيــم شــاتيلا، وحيــن قاربنــا الوصــول بــدأ قلبــي يتثاقــل 

مــن الألــم الــذي ولدتــه المظاهــر التــي تعــرف بالمخيــم. مخيــم يعيــش بــه آلاف 

اللاجئيــن الفلســطينيين الذيــن حرمــوا مــن أبســط متطلبــات الحيــاة. بقلــب 

مكســور وعيــن تســبح فــي دمــوع لــم أتمكــن مــن إخفائهــا، توغلــت بالمخيــم 

لأكتشــف مــا جعــل كيانــي يتشــقق إثــر زلــزال عنيــف ولدتــه الحقيقــة البائســة 

للمخيــم... مشــاكل صحيــة لا نهايــة لهــا، خاصــة الأطفــال الذيــن يعانــون 

بســبب  الســيناريو  بنفــس  متكــررة  وفيــات  والنظــر،  الســمع  فــي  مشــاكل 

الالتهابــات الحــادة فــي الكبــد، الكلــى والرئــة. الرطوبــة وغيــاب الضــوء وعرقلــة 

ســريان التيــارات الهوائيــة بســبب ارتفــاع المبانــي وتراصهــا بشــكل عشــوائي 

مــع اكتظــاظ وضيــق الممــرات.. اختــاط ميــاه المجــاري بمياه الشــرب.. انتشــار 

الفو�ضى مع بنى تحتية رثة.. التلوث بالنفايات... تابعت جولتي بالمخيم وأنا 

أرتل قول نيلسون منديلا: الفقر مشكلة من صنع الإنسان ونستطيع حلها 

وهــو واجــب علينــا.
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لكــن رغــم الدمــار وهشاشــة الحيــاة بالمخيــم، الحــب لا يغفــل عــن نثــر بــذوره 

حتــى تزهــر لتغطــي بعبقهــا رائحــة الجــوع والمــوت. خطفــت نظــري صبيــة بــدا 

أنهــا تســتطعم الحــب لأول مــرة. ورغــم عــدم تناســق مــا كانــت تلبســه مــن قطــع 

أنــا متأكــدة أنهــا جمعتهــا مــن ملبــس شــقيقاتها وصديقاتهــا، اللائــي يراقبنهــا 

خفيــة بعــد أن ســترنها وهــي تزيــن عينيهــا الواســعتين بكحــل ســرقته مــن 

أمهــا لتبــدو كأميــرة عزلــت عــن قصرهــا فــي قريــة لا تشــبهها ولا يشــبه جمالهــا 

الأنقــاض التــي تســللت بينهــا، حتــى تقابــل ذاك الشــاب الــذي لا يبــدو أن فتاتــه 

هــي آخــر همــه، لكنــه يحبهــا بصــدق. رأيــت هــذا فــي عينيــه بينمــا احتضنــت يــداه 

الخشنتان يدها الرقيقة الناعمة، كما أنني رأيت جناحين للشاب يداعبان 

الهــواء ببــطء، ومــا إن ستشــتد حركتهمــا ســيحلق بهمــا يومــا مــا. لينكســر قلــب 

الصغيــرة فتتناثــر قطعــه بيــن الأنقــاض فــي كل مــكان، لكنهــا مــا إن تلملــم كل 

قطعــه مــن جديــد ســتكون امــرأة قويــة تســعى إلــى إنقــاذ نفســها وإنقــاذ عائلتها 

مــن الورطــة التــي أوجدتهــم بهــا الحيــاة. وســتتذكر دومــا حبيبهــا الــذي مــا كان 

بيــده حيلــة فانكســرت بعــد رحيلــه لكنهــا مدينــة لــه؛ لأنــه جعلهــا تــرى بأعيــن 

الحــب جمــالا لا يوجــد فــي الجحيــم الــذي تعيــش بــه... 

تنهــدت مطــولا ودعــوت الله أن تكــون نهايتهمــا غيــر مــا رأيتــه أنــا، لكننــي لســت 

الوحيــدة التــي شــهدت مــا شــهدته. فالفتــاة علــى إحــدى الأســطح، ابتســمت 

لــي بعــد أن وقــع نظــري عليهــا وأنــا أوجــه دعائــي نحــو الســماء. لقــد رأت مــا رأيــت 

أيضــا. هــي لــم تتحــدث ب�شــيء؛ لأن الصمــت يمــأ شــفتيها منــذ زمــن وكل مــا 
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فعلتــه هــو إحضــار كمانهــا الــذي تحــدث نيابــة عنهــا. بــدأت فــي عــزف ألحــان 

تصــف كل مأســاة العاشــقين اللذيــن لــن يهنــآ بحبهمــا، ألحــان ثقيلــة تحاكــي 

الحــزن الــذي يختبــئ خلــف أعيــن كل مــن يقطــن بالمخيــم...

انتهــى اليــوم الأول بشــكل غريــب. تقمصــت فيــه مشــاعر هجينــة عنــي ومــا 

كان للنــوم أن يلقــي مرســاه بعينــيّ وهــي لا تتوقــف عــن التحديــق فــي طيــف كل 

العيــون التــي مــرت بهــا لهــذا اليــوم. أرســلت الشــمس أول أشــعتها ولــم أرتشــف 

شــيئا مــن النــوم، تجهــزت علــى مهــل مــن أجــل بدايــة عملــي لأول مــرة في ظروف 

أجهلهــا وأجهــل مــا المصيــر بعدهــا. التقينــا بمجموعــة مــن شــباب المخيــم، 

أرشــدونا إلــى مــكان جهــزوه بمعونــة مــن أفــراد منظمتنــا حتــى تحــول إلــى مــا 

يشــبه المدرســة. لــم ألــقِ بــالا إلــى تســارع الأحــداث مــن حولــي حتــى وجــدت أنــي 

بين أطفال كالبراعم التي طال موسم الجليد عليها، فما كان لها غير انتظار 

انقشاعه بأشعة من شمس الفرج، علها تتفتح لتكمل نموها وتفرعها نحو 

الســماء. 

الحشــرجة  لكــن  النحيــب لحالهــم،  عــن  بالــكاد أخفيــت دموعــي ومنعتهــا 

بصوتــي فضحتنــي فلــم يكــن لــي غيــر التوقــف عــن رســم الأحــرف علــى الصبــورة 

المتداعيــة والجلــوس بانكســار علــى مقعــدي. اختــرت أن أمتــزج بهــم، فطلبــت 

منهــم أن يقصــوا لــي عــن أحلامهــم مســتقبلا. فــكان منهــم مــن يحلــم ببيــت ذي 

ســقف متيــن ينــام تحتــه بمأمــن مــع بطــن ممتلــئ لا توقظــه بصرخــات جوعهــا 

منتصــف الليــل. كمــا كان مــن يحلــم فقــط بالجهــاد والثــأر لمــا يعيشــه أهلــه. 
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وكان هناك أيضا من له أحلام في أن يحدث التغيير المرجو بالتعلم وإيصال 

رســالته إلــى العالــم، كمــا هــو الحــال مــع الفتــى الــذي أخبرنــي بأنــه يعلــم مــا يريد 

أن يصبحــه.. هــو يريــد أن يكــون طبيبــا يســاعد الآخريــن كالطبيــب الأجنبــي 

الــذي وعــده بمســاعدته بعــد أن كان ســببا فــي نجــاة والدتــه. شــعرت بفضــول 

نحــو مــا يخبرنــي بــه الصغيــر فوجــدت نف�ســي أســأله عــن تفاصيــل الحادثــة مــع 

والدته، كما وجدت أني أسأله عن الطبيب كأنني أسال عن شخص أعرفه 

بالفعــل، ولا أعلــم مــا جعلنــي أشــعر بالألفــة مــع مواصفــات ذاك الطبيــب.. 

أنهــى الفتــى حديثــه بدعوتــي إلــى حفلــة متواضعــة ســتقيمها والدتــه بمناســبة 

عيــد ميــاد أختــه الصغيــرة، التــي أصــرت أن يقــام لهــا حفــل كيفما كان، وبهذا 

يمكننــي مقابلــة الطبيــب فهــو مدعــو أيضــا علــى قــول الفتــى.
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آدم

ليس قسوة مني أو موتا لقلبي، أو تعودا من عيوني رؤية المعاناة التي احتلت 

وتقمصت حياة الملايين من البشر في بقاع الأرض. فمهما تحدثت عما كنت 

شاهدا عليه بالقارة الإفريقية لن يكون وصفي كافيا لنقل شناعة الصورة 

إلى من لم يختبر شيئا مما يعيشونه... 

اليــوم وأنــا فــي قــارة جديــدة بمخيــم مــرٓ علــى تواجــدي بــه قرابــة الشــهر. لــم 

أفاجــأ بالوضــع المــزري هنــا، ولا يهتــز قلبــي بشــدة عندمــا تحدثنــي عيونهــم بــدل 

شــفاههم؛ لأنــه ليــس لــكل الــكلام أحــرف تطيــق الشــفاه التلفــظ بهــا. مــا عدت 

ألعــن العالــم الصامــت بينمــا لا يتوقــف صراخهــم؛ لأننــي أصبحــت أعلــم أن 

لــكل إنســان طريقــا عليــه أن يمــر بــه مهمــا كانــت شــناعته، وفــي معانــاة وألــم 

كل شــخص هنــاك تحديــدا يكمــن الســر الــذي جــاءت مــن أجلــه روحــه هتــه 

الأرض. كما أنني أصبحت مدركا لما هي الحياة.. إنها مسرحية في إطار الزمان 

والمــكان، تحــاول حصــر كياننــا ألا محــدود وتجزئنــا إلــى شــظايا بعــدة أوجــه، لا 

تعلــم أنهــا فــي الحقيقــة تعيــش لنفســها ومــا تصــارع إلا نفســها. كل مــا أفعلــه 

الآن هــو المراقبــة بهــدوء وأداء دوري فــي المــكان الــذي تقودنــي إليــه روحــي مــن 

أجــل تلبيــة نــداء مــن أرواح تحتاجنــي وأحتاجهــا، فكلنــا هنــا لبعضنا البعض. 

لا أحكــم علــى قصــة أحدهــم ولا أتحســر علــى حالــه؛ لأنــه فــي النهايــة ســيكون 

راضيــا حينمــا تلمســه أيــادي الإدراك، ســيهدأ غضبــه ويشــفى غليلــه ويــروى 
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عطشــه، ولــن يبقــى لــه ســوى درب الحــب يســلم لــه وتصبــح مشــيئته مــن 

مشــيئة الله، ويصبــح طفــا تملــؤه الفطــرة، يعيــش فقــط لحظتــه وتفرحــه 

أبســط الأشــياء تمامــا كالطفــل الــذي تحولــت إليــه أنــا. 

ومــا أبهجنــي اليــوم هــو دعــوة لحضــور حفــل عيــد ميــاد أخــت صغيــر أحبتــه 

روحــي كثيــرا منــذ أول مــرة رأيتــه فيهــا وهــو يصــرخ بقــوة الأعاصيــر مــن أجــل 

نجــدة والدتــه، التــي كادت أن تفــارق الحيــاة فــي آخــر محاولــة لهــا لمجابهــة 

الورم الذي احتل رأسها، يهدد حياتها في كل لحظة كما يفعل كل مستعمر 

بســكان مســتوطنته. كانــت مــن القلــة المحظوظــة فــي بقعــة هجرهــا الحــظ؛ 

لأنهــا نجــت بعــد تدخــل فريقنــا الطبــي للمنظمــة المخصــص بالجراحــة، تمــت 

عمليتهــا بنجــاح رغــم الظــروف التــي فتــح بهــا رأســها، إنهــا يــد الله الشــافية التــي 

ســبقت أيــادي الجراحيــن فكانــت معجزتهــا أنهــا رزقــت بحيــاة جديــدة. وفــي 

أثنــاء العنايــة المركــزة لــأم، رأيــت أنــه بوســعي أن أعتنــي بالطفــل وأختــه حتــى 

تســتعيد والدتهمــا عافيتهــا... 

بعــد الوقــت الــذي قضيتــه رفقتهمــا أعتقــد أنــه بوســعي أن أكــون أبــا صالحــا. 

قصصــت عليهمــا الكثيــر مــن الحكايــات الرمزيــة حــول الأبطــال، وأقنعتهمــا أن 

بوسع أي كان أن يكون بطلا، ربما لم تهتم الفتاة ذات الأربع سنوات لقولي، 

لكن الفتى كان يصغي إلي بكله؛ لأنه يريد أن يصبح بطلا يحدث تغييرا كبيرا. 

رأيــت الشــعلة الملتهبــة فــي عينيــه ومــدا إصــراره فوعدتــه بأننــي سأســاعده. 

ســأفعل كل مــا بوســعي حتــى لا ينطفــئ اللهــب الــذي يغذيــه، واعتقــدت فعــا 
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أننــي أتيــت إلــى هنــا مــن أجلــه بعــد أن ســمعت روحــي نــداءه . اعتقــدت هــذا إلــى 

أن جاء موعد حفل أخته ليخبرني أنني لست هنا من أجله فقط. بل هناك 

مــن اســتجابت روحــي إلــى ندائــه أخيــرا.

دخلــت المنــزل المتواضــع الــذي زينــت شــقوق جدرانــه بإطــارات ذات صنــع 

يدوي تحمل صورا للقدس، وأخرى بها صورة شخص تلتهب عيناه شجاعة 

ويغطــي رأســه بعمامــة هــي فخــر لانتمائــه. إنهــا صــورة للوالــد الــذي استشــهد 

فــي إحــدى المعــارك. بعــد أن اســتقبلني الصغيــر ووالدتــه دخلــت الحجــرة التــي 

ملأهــا الأولاد الصغــار الذيــن أحاطــوا بطاولــة ترأســتها صاحبــة عيــد الميــاد 

بإتمامهــا عامهــا الخامــس. بلهفــة منهــا وبهجــة منتصــر راحــت تقطــع الكيكــة 

البســيطة التــي حضرتهــا والدتهــا بكثيــر مــن الحــب والإتقــان. فجــأة تدخــل 

صوت هادئ لكنني تمكنت من سماع صداه من بين فرقعة ضحكات الأولاد 

الصاخبــة، أوقفهــا: »تمهلــي يجــب أن نغنــي لــكِ أولا ثــم تطفئيــن شــموعك مــع 

أمنيــة، بعدهــا يمكنــك أن تقطعــي كعكتــك.«

اهتــزت الأرض مــن تحتــي بعــد أن ارتعــش كل جســدي. الصــوت مألــوف لــدي، 

بل أنا أعرف صاحبه حق المعرفة. كل ما شغل ذهني كيف وصلت إلى هنا؟ 

بحثت عيناي بشوق بين الأطفال لألمحها دون أن تراني هي. دنوت ببطء وكل 

خطــوة كانــت تزيــد مــن تســارع نب�ضــي إلــى أن وقفــت أمامهــا مباشــرة، فتركــت 

يداهــا هنــدام الطفلــة الــذي أخــذت تعدلــه لتســقط بهــدوء داخــل حجرهــا. 

أطالــت النظــر فــي الأرض، وبصعوبــة رفعــت رأســها لتنظــر إلــي... 
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تمنيــت لــو أنهــا ثــارت غضبــا بــي، وربمــا تصفعنــي وتنهــال علــي بالضــرب مــع 

العتاب واللوم لما فعلته بها، أو ربما ترتمي بأحضاني وتعانقني بشدة تكسر 

أضلعــي، تخبرنــي بأنهــا اشــتاقت إلــي وأنهــا لــم تفقــد الأمــل فــي لقائنــا مجــددا... 

لكنهــا لــم تفعــل أي �شــيء مــن هــذا القبيــل، التزمــت الهــدوء والصمــت. فبقــي 

الــكلام لأعيننــا فقــط، أخبرتهــا بأننــي آســف وأخبرتنــي بأنهــا لــم تعــد تحمــل 

الضغينــة والغضــب اتجاهــي. أخبرتهــا بأننــي لا زلــت أحبهــا، وأخبرتنــي هــي 

بدورها أنها لم تتوقف عن حبي قط. تبادلت أعيننا الكثير من الأحاديث في 

حــرم الصمــت الــذي شــل شــفاهنا... 

عيناهــا بريئتــان كعادتهمــا، لكنهمــا أصبحتــا تتســمان بالشــجاعة والقــوة، 

كمــا أنهمــا أصبحتــا موســومتين بعمــق، وبهمــا وضــوح عمــا تريــدان وحمــاس 

لاكتشــاف �شــيء مــا. أعتقــد أنهــا قــد اســتلمت نــداء روحهــا وهــا قــد بــدأت 

طريقهــا. 

كانــت أشــجع منــي، فأوقفــت حديــث الأعيــن المرهــق وكســرت حاجــز الصمــت 

بقولهــا الــذي حــل علــي كالصاعقــة: »أ تــرى الفتــاة التــي تحتفــل بذكــرى 

ميلادهــا الخامــس، إنــه بمثــل ســنها تقريبــا وهــو علــى أبــواب إتمــام الخامســة 

أيضا. أنت لســت مدينا لي الآن بأي �شــيء؛ لأنني الآن أعلم إجاباتك مســبقا، 

ولا أنتظر منك أن تتأسف لي، لأنني كنت جزءا من قصتك بإرادتي وكان علي 

تحمــل كل النتائــج. ففــي النهايــة مهمــا كانــت التجربــة مريــرة إلا أنهــا فتحــت لــي 

آفاقا جديدة من الحياة، وجعلتني أتعامل مع ضعفي وأعالج أشد مخاوفي. 

لكنــك 
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مديــن لــه بــأن تكــون معــه. أنــا لا أحتــاج إلــى ســماع قصصــك خــال الســنوات 

التــي تلــت رحيلــك، لكنــه بحاجــة إلــى ســماعها. فربمــا ســتختصر عليــه اجتيــاز 

طريــق الألــم الــذي كان يتوجــب علــى كلينــا المــرور مــن خلالــه.«
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ملاك 

لن تحل العقد بســهولة بين شــخصين قد غاص كل منهما في محيط الآخر، 

لذا كنت متيقنة من أننا سنحظى بلقاء آخر. فلم أترك فيما سبق سيناريو 

عــن كيفيــة حــدوث الأمــر إلا وتخيلتــه، لكــن لــم يخطــر ببالــي قــط أن يجمعنــا 

مكان مستبعد كهذا. يا لغرابة المفاجآت التي تحاك بدهاء الحياة في الوقت 

الــذي لا يتوقــع فيــه المــرء نهايــة درب قــد اختــار الم�شــي فيــه فقــط لأن روحــه 

قــد ألحــت عليــه، ودفعــت بــه إلــى الانطــاق دون تحضيــر لمتــاع قــد يحتاجــه، 

مطمئنــة لــه بهمســها فقــط: »اعتبرهــا رحلــة تخييــم فجائيــة بعــد انعطــاف إلــى 

طريــق مجهــول ربمــا يكــون هــو الخــاص، وربمــا يكــون بدايــة لتفرعــات أخــرى 

من السبل، يوجه كل منها إلى الآخر من خلال الإشارات الموسومة بقلب كل 

منهــا، والتــي لــن يضيــع عنهــا مــن أغمــض عينيــه وأحســن قراءتهــا بعيــن الــروح 

التــي تصيــب حتــى وإن بــدا لنــا أننــا نهــذي بالمخاطــرة فــي �شــيء ليــس لمعالمــه أي 

وضــوح.«

همســت لــي روحــي صبيحــة هــذا اليــوم أننــي ســأتلقى إجابــات قــد بحثــت عنهــا. 

تعجبــت كيــف لحفلــة عيــد ميــاد أن تحمــل الإجابــات التــي عذبنــي جهلــي لهــا، 

لكنها لم تفعل هي بل فعلت عيناه التي أخبرتني بكل �شيء حتى أنني لم أسأل 

عــن �شــيء! 
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قبــل هــذا انشــغلت كل الصبيحــة فــي البحــث عــن هديــة تناســب الصغيــرة، 

فــي  كانــت تختبــئ  التــي  الســام  البراســليه الفضيــة بشــعار  أجــد غيــر  فلــم 

حقيبتــي... وســط هــرج وبهجــة الصغــار فــي أحضــان البيــت المتواضــع تمنيــت 

لــو كان طفلــي يمــرح وســط هــذا الفضــاء النقــي، لكنــه بأيــادي أمينــة وليــس لــه 

أن يتورط معي في سبيل ليس واضحا ولن يتسم بالاستقرار. رحت أفكر في 

خطيئتي فكيف لقلبي الرهيف أن ينكر صغيري؟ وب�شيء من التناقض أقنع 

نف�ســي بأنــه ليــس خطئــي، لكــن كان مــن المفتــرض أن يحــدث مــا حــدث بطريقــة 

أو بأخــرى. ومــا إن تبــددت أفــكاري وعــدت إلــى اللحظــة بيــن جميــع الحضــور، 

لكنني لم ألبث بها مطولا؛ لأنني قفزت إلى اللازمان ولا مكان، ارتعشت يداي 

قبــل أن تبصــر عينــاي مــن كان يرقبنــي لبرهــة مــن الزمــن، ثــم توقــف كل �شــيء 

ولــم يعــد هنــاك وجــود غيــر وجودنــا... 

نحــدق بأعيننــا وقبــل أن يختفــي وجــود أجســادنا هــي الأخــرى، لمحــت أنــه قــد 

اكتســب ســمرة جعلتــه يبــدو أســتراليا لا أوربيــا، وقبــل أن يلتحــم وجودنــا 

ويتحول إلى مناجاة، رأيت في عينه فسحة من الوضوح قد  بددت الغموض 

والحيــرة التــي عهدتهمــا بهمــا... تناجــت روحانــا بالكثيــر الــذي ليــس للــكلام أن 

ينقلــه، وليــس للأحضــان أن تحيــط بــه، وليــس للقبــل أن تعبــر عنــه، فلــم يكــن 

هناك داعٍ لأن أسأله عما انتظرت سنوات حتى أعلم إجابته. لا بل تحصلت 

علــى إجابــات تخصنــي أنــا، وتخــص كل مــن يرغــب فــي البحــث عــن جوهــره. هــو 

يعلــم الإجابــة بوضــوح لكنــه لــم يحســن نقلهــا إلــي حتــى مــن خلال المناجاة التي 

بوســعها أن تشــرح مــا يعجــز عنــه الــكلام. لــم يتمكــن مــن هــذا؛ لأن البحــــــــــــــــــــث
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عن الجوهر تجربة فردية يعيشها كل باحث على حدة... إذا هو وجد الإجابة 

عمــا كان يبحــث عنــه، أمــا أنــا فلــن يهــدأ لــي بــال حتــى أجدنــي، وأعتقــد أن هــذا 

السبيل الذي اختارته روحي تملأه الإشارات التي ستوجهني، لذا لن آكل هم 

أي �شــيء غير التســليم... 

أمــا عنــا نحــن الاثنــان فلــن ننتهــي فــي نفــس الطريــق، وليــس لــكل حبيبيــن 

نفــس الاتجــاه رغــم أن اتجــاه الحــب واحــد. فــا ضيــر فــي أن نحــب بــا شــروط 

وتوقعــات. ومــا كان ليكــون حبــا لــو تخللتــه شــوائب مــن البغضــاء. ومــا كان 

ليكون حبا لو لم يصل المتحابان كل بروحه بعد أن وصل كل من قلبيهما... 

سأكتشــف بنف�ســي مــا اكتشــفه مــن لــم يســعهم الحديــث عنــه!




